
 تونــس - ركـــز الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد في خطابه بمناســـبة عيد 
لإجراءات  الثالثة  والذكـــرى  الجمهورية 
الخامس والعشرين من يوليو 2021 على 
مصارحة التونســـيين بالصعوبات التي 
اعترضته خلال السنوات الماضية، وفي 
مقدمتهـــا تفكيـــك الدولـــة القديمة التي 
تعيق تنفيذ الخطط وتربك أداء الرئيس 

والحكومة.
وخير قيس سعيد اعتماد المكاشفة 
كمدخـــل لحملـــة الانتخابات الرئاســـية 
التي من المزمع أن تُجرى في الســـادس 
من أكتوبر بدلا مـــن إطلاق الوعود، كما 
يفعـــل البعض ممن يعتزمون الترشـــح، 
في مسعى منه للحفاظ على صورته لدى 

الناس كشخصية صادقة وواضحة.
وتحـــدث الرئيس ســـعيد عـــن بطء 
فـــي التغيير وتأنّ بســـبب العرقلة التي 
يتعرض لهـــا العمل الحكومـــي، وكأنما 
يقـــول للناخبيـــن وبشـــكل غير مباشـــر 
”أعطونـــي وقتـــا أكثـــر لأن الســـنوات 
الماضية لِما بعد التغيير لم تكن كافية“ 

لتنفيذ الوعود.
ويعرف الرئيس التونســـي أن نفوذ 
الدولـــة القديمـــة وتشـــابك مصالح من 
عملـــوا قبل ســـنة 2011 وبعدها لا يمكن 
التغلب عليهما بين يوم وليلة، خاصة أن 
العراقيل تطال المسائل الحيوية للناس، 
وهو ما يحتاج إلى الصبر وطول النفس 

وثقة التونسيين لتحقيق ذلك.
وقـــال قيس ســـعيد إن ”من أســـباب 
التأنـــى تفكيك الشـــبكات التـــي تنظمت 
داخل عدد من مؤسســـات الدولة وعطلت 
السير الطبيعي لدواليبها، من مظاهرها 
القطع المتعمـــد للماء والكهرباء ورفض 
لمنظـــوري  الخدمـــات  أبســـط  تقديـــم 
الإدارة، إلى جانـــب تعطيل ممنهج لعدد 
مـــن المشـــاريع بالرغم مـــن أن الأموال 

المرصودة لها متوفرة“.
وأضاف أن ”عددا من المســـؤولين، 
وإلـــى جانـــب هـــذا الوضـــع الصعـــب 
والدقيـــق، لم يؤدّوا واجبهـــم في خدمة 
الوطن وحمل الأمانة حتى بالحد الأدنى 
المطلـــوب“، مشـــيرا إلى أنـــه تدخل في 
الكثيـــر من الأحيـــان لدى المســـؤولين 
الجهوييـــن من أجل رفع فضلات أو فتح 
مكتـــب بريد على ســـبيل الذكـــر، ”وهي 
من المســـائل التي يفترض أن يقوم بها 
ويحرص على تنفيذها المســـؤول الذي 

ارتمى في أحضان اللوبيات“.

ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد كان 
يمكن أن يقدم إلى التونســـيين برنامجه 
للســـنوات القادمة من دون تخويفهم من 
قـــوة التعطيـــل والعرقلة التـــي تمتلكها 
الدولـــة العميقة المعارضـــة لأي تغيير 
يطـــال مصالـــح اللوبيات، لكنـــه اختار 
الوضوح والمكاشـــفة من أجل تحضير 
الـــرأي العـــام لمعرفـــة الحقيقـــة بقطع 
النظر عن الانتقـــادات والمزايدات التي 
تســـتهدفه من المعارضيـــن وجمهورهم 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الباحث التونسي فريد العليبي 
في صفحته على فيسبوك ”قيس سعيد، 
وهـــو علـــى أبـــواب حملتـــه الانتخابية 
وموعد 6 أكتوبر، يصارح الشعب أكثر من 
أي وقت مضى بحقيقة الحالة التونسية 
بمـــا فيهـــا مـــن تشـــعبات وتناقضـــات 
وصراعات، فـــالإرث ثقيل والخراب كبير 
والبطء ليس سياســـة وإنما حذر حرصا 
على تونس وشـــعبها مـــن مغامرات قد 
تذهب بها بعيدا في طريق الخراب، لذلك 
كان الصبر الإســـتراتيجي لتفكيك جبهة 

العدو“.

وأقال الرئيس التونســـي مسؤولين 
مـــن مختلـــف المواقـــع (وزراء ووزراء 
شـــؤون وولاة ومعتمدين وعمد) ســـعيًا 
لتحســـين أداء الدولة في مواجهة نفوذ 
الدولـــة العميقة التي تتخـــذ من الإدارة 

مدخلا لعرقلة عمل الرئيس والحكومة.
وقـــال قيس ســـعيد فـــي خطابه في 
ذكـــرى الجمهوريـــة ”والأدهـــى والأمـــرّ 
أن عـــددا من المســـؤولين فـــي الجهات 
وكذلك على المستوى الوطني لم يكلفوا 
أنفســـهم التنقل إلى العمادات ولو حتى 
مـــرة واحدة، حتـــى أن أحدهـــم لا يعلم 
بوجـــود العمادة التـــي زرتها في إحدى 

المناسبات“.
لكنه لم ينس التأكيد على النجاحات 
التـــي تحققـــت فـــي الســـنوات الثلاث 

الماضية، وهو ما تثبته الأرقام التي ذكر 
منها ”الســـيطرة على نســـبة التضخّم، 
وحقـــق الميـــزان التجاري فـــي المجال 
الغذائي فائضا إيجابيا إلى حدود أواخر 
شهر يونيو الماضي، وارتفع المحصول 
الوطنـــي مـــن العملة الأجنبيـــة إلى 113 

يوما ومرشّح إلى مزيد الارتفاع“.
وعـــزا ذلك إلى سياســـته التي تقوم 
علـــى ”التعويل على الـــذات ورفض أي 
وصفـــات مـــن الخارج ومن مؤسســـات 
اعتقـــدت أنهـــا وصيـــة علـــى تونس“، 
في إشـــارة إلى صنـــدوق النقد الدولي، 
وسياســـة الدعم المشروط التي رفضها 
قيـــس ســـعيد ولاقـــت دعمـــا قويـــا في 

الداخل.
وأفاد خبير اقتصادي، رفض الكشف 
بأن  عن اســـمه، في تصريـــح لـ”العرب“ 
”سياسة التعويل على الذات هي سياسة 

ذات إرادة شـــخصية للدولـــة وفيها عدة 
نقاط إيجابية، حيث تمكنت الحكومة من 

خلاص الديون“.
وأكد الخبير أن ”الإمكانات موجودة 
للتعويـــل على الذات، ولكن علينا تطوير 
الإرادة في زيادة نســـبة النمـــو، كما أن 
هنـــاك تحســـنا طفيفا في قيمـــة الدينار 
التونســـي، وزيادة في منســـوب العملة 
الصعبة، فضلا عن إيقاف نزيف التوريد 
من ليبيا وخصوصـــا التجارة الموازية 

التي تمّ التحكم فيها“.
وفي مناســـبات ســـابقة أعرب قيس 
ســـعيد عن رفض ما أســـماه ”إملاءات“ 
صندوق النقد الدولـــي، محذرا من أنها 
”لو طبقت ســـتهدد الســـلم الاجتماعي“، 
وأكد ”ضرورة اعتماد التونســـيين على 

أنفسهم“.
التونسي  السياسي  الناشط  واعتبر 
نبيـــل الرابحي أن ”تونـــس مضت قدما 
في خيـــار الاعتمـــاد على الـــذات، حيث 
أن الرئيـــس ســـعيد يرفـــض الوصايـــة 

الخارجية على تونس“.
وقال الرابحي في تصريح لـ”العرب“، 
”اليـــوم السياســـة واضحـــة، التعويـــل 
علـــى الـــذات، وإعـــادة ســـيادة القـــرار 
الوطنـــي، لا للتفريـــط في المؤسســـات 
العمومية ورفض رفع الدعم ولا لتسريح 

الموظّفين“.
وتابـــع ”عدنا إلـــى الثوابت، وهناك 
عـــدة مؤشـــرات تدل على ذلـــك، وآخرها 
رفض منذ أشـــهر زيارة وفـــد لصندوق 

النقد الدولي إلى تونس“.

 باريــس - أصيبــــت شــــبكة القطــــارات 
الفرنســــية بالخلل نتيجــــة أعمال تخريب 
منسّــــقة أوقفت معظــــم القطــــارات عالية 
السرعة وأقلقت منظّمي الألعاب الأولمبية 
الصيفيــــة وزادت مخــــاوف الفرنســــيين 
مــــن احتمال وقــــوف جهــــة إرهابية وراء 
التخريب، فضلا عن مخاوف من تغييرات 
الطقس ونزول الأمطار بما يربك التظاهرة 

الدولية الكبرى.
وقال مســـؤولو شـــركة السكك الحديد 
ثـــلاث  إن  أف)  ســـي  أن  (أس  الفرنســـية 
عمليـــات حرق متعمّـــدة دمّـــرت صناديق 
الكابلات في تقاطعات إســـتراتيجية حول 
شـــبكتها ضمن مواقع في شـــمال باريس 

وجنوب – غربها وشرقها.
وأحبط عمّـــال الســـكك الحديد عملية 
تخريب رابعة في جنوب – شرق العاصمة، 
بعدما رصـــدوا متســـلّلين في الســـاعات 

الأولى من صباح الجمعة.
غابريـــال  الحكومـــة  رئيـــس  وكتـــب 
أتـــال على منصـــة إكس ”تحرّكـــت أجهزة 
مخابراتنا وأجهزة إنفـــاذ القانون للعثور 
علـــى مرتكبـــي هـــذه الأعمـــال الإجرامية 

ومعاقبتهم“.
الفرنســـيون  المســـؤولون  ورفـــض 
التعليـــق على هويـــة الجنـــاة الذين يبدو 
أنهم يتمتعون بمعرفة متطوّرة بالشـــبكة. 

وللفوضوييـــن الفرنســـيين مـــن أقصـــى 
اليســـار تاريـــخ في اســـتهداف الشـــبكة 
بحرق متعمـــد، فيما تحوم شـــكوك أيضا 
حول روســـيا التي قال الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون في الماضي إنها تخطّط 

لاستهداف الألعاب.

لكن المخاوف الأكبر تأتي من عمليات 
الإرهـــاب بعـــد التهديـــد الذي صـــدر عن 
داعـــش – ولاية خراســـان. وزاد القلق بعد 
تقرير أمني أوروبي صدر بالتزامن مع بدء 
الأولمبياد يتحدث عن تركيز التنظيم على 

تجنيد المراهقين.
وفـــي أواخـــر مايـــو الماضـــي اتهـــم 
المدعـــون الفرنســـيون شـــابا مـــن أصل 
شيشـــاني يبلغ من العمـــر 18 عاما بتهمة 
أي  الإرهابـــي“،  الإجرامـــي  ”الارتبـــاط 
اســـتهداف المتفرجيـــن في مدينة ســـانت 

إتيـــان خلال الألعاب الأولمبية، وفقا لبيان 
صـــادر عن ليـــز جولين، المتحدثة باســـم 

الحكومة الفرنسية.
وقبـــل نحو أســـبوعين ألقـــي القبض 
على شابين يبلغان من العمر 15 و18 عاما 
في شـــمال شرق فرنســـا وجنوبها بتهمة 
التخطيـــط لهجوم إرهابـــي، والهدف غير 
واضح. وفـــي أبريل الماضي ألقي القبض 
علـــى شـــاب يبلغ مـــن العمـــر 16 عاما من 
مقاطعة هوت سافوا بجنوب شرق فرنسا، 
بزعـــم أنه كان يبحث عن كيفية صنع حزام 
ناســـف والموت شـــهيدا، وربما يستهدف 

الألعاب الأولمبية.
وبدت المناطق المطلّة على نهر السين 
حصنا منيعا في آخر عشرة أيام، واقتصر 
عبـــور الحواجز الحديد على الأشـــخاص 
فـــي  الحجـــوزات  وأصحـــاب  المقيميـــن 

الفنادق المزوّدين برمز تعريف خاص.
وقـــد فُحصت كل القوارب التي تســـير 
في النهر، فيما تخضع العبّارات والقوارب 
الــــ85 التي ســـتنقل الرياضييـــن لمراقبة 
صارمة. وقوى الأمن فـــي حالة تعبئة غير 
مســـبوقة، مـــع نشـــر 45 ألـــف عنصر من 
الشـــرطة والدرك. يضاف إليهم ألفا عنصر 
أمن خاص وألف شرطي من بلدية باريس. 
كذلـــك، ســـتقوم فرقة قوامها عشـــرة آلاف 

عسكري بدعم هذا الانتشار الأمني.
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قيس سعيد يكشف عن الوجه 

الأصعب في إدارته للدولة

 جنيف - يشـــارك مراهقون مســـيحيون 
ويهود ومســـلمون من الولايـــات المتحدة 
والشرق الأوسط في برنامج مدته سنوات 
ليصبحـــوا قـــادة وبناة ســـلام. ويصرون 
علـــى العمـــل مـــن أجـــل مســـتقبل أفضل 
للإسرائيليين والفلسطينيين حتى بعد أن 
تغير الكثير منذ هجوم السابع من أكتوبر 

الماضي.
ولم تؤثر الهجمات التي تقودها حماس 
والرد العسكري الإســــرائيلي المستمر في 
غزة على برنامج منظمة ”بناة الســــلام في 
غيــــر الحكوميــــة الصغيرة، حيث  القدس“ 
توجــــه 16 مراهقا إلى جنيف لاستكشــــاف 
آليات المؤسسات العالمية والدبلوماسية. 
ويأمل المنظمون في تشكيل قادة منفتحين 
يمكــــن أن يســــاعدوا فــــي قيــــادة المنطقة 

المضطربة يوما ما.
وتقرر بعث المجموعة للمساعدة في 
تعزيز التفاهم بين الثقافات بعد هجمات 

11 ســـبتمبر. وأسســـها الكاهن الأسقفي 
وزوجتـــه  بورتـــر  نيكـــولاس  المتقاعـــد 
بفضـــل  نشـــاطها  وتواصـــل  دوروثـــي. 
التبرعـــات والمثابـــرة فـــي الحفاظ على 
الأمل حيا في نفوس المراهقين وآبائهم.

وقـــال بورتر لأسوشـــيتد بـــرس ”من 
المهـــم أن يكـــون هنـــاك أشـــخاص على 
اســـتعداد لعبور خط الاختلاف في فترة 

الحرب والانقسام في الأرض المقدسة“.
وفـــي البداية دفـــع الغضـــب وحالة 
الطوارئ بعـــض المدارس الإســـرائيلية 
والناطقـــة بالعربية إلى إلغاء المشـــاركة 
في البرنامج. لكن بورتر قال إنها ”عادت 

ببطء“.
وتتزامن جهود المجموعة المستمرة 
مع انهيار مبادرات التعايش في الشـــرق 
الأوسط منذ هجوم الســـابع من أكتوبر، 
حيث كانت تدعم التوافق وتقاسم الأرض 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

علاقاتهـــم  علـــى  الشـــباب  ويركـــز 
الشخصية ومســـتقبلهم رغم الانقسامات 
المتزايـــدة. وتعدّ الرحلة التي تســـتغرق 
أســـبوعا إلـــى جنيف جزءا مـــن برنامج 
”معهد الدبلوماسية“ الذي تنظمه منظمة 
”بنـــاة الســـلام فـــي القـــدس“ للمراهقين 
الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما.

وقالت تينا شـــماس، وهي مســـيحية 
مـــن الناصرة في شـــمال إســـرائيل تبلغ 
مـــن العمر 17 عامـــا، ”كنـــا خائفين جدا 
علـــى عائلاتنـــا في 7 أكتوبـــر، لكننا الآن 
أكثر هـــدوءا لأننا نســـتطيع التحدث مع 
الأشـــخاص الذين عانوا مـــن الكثير من 
المصاعب. ويمكننا التواصل مع بعضنا 

البعض“.
مســـلمين،  ســـتة  الرحلـــة  وشـــملت 
وخمســـة يهود، وخمسة مسيحيين. وهم 
يعيشـــون في إســـرائيل والضفة الغربية 

ومرتفعات الجولان والولايات المتحدة.

ويبدو البعض متفائلا. لكن الخوف 
المشـــاعر  أو  الســـامية  معـــاداة  مـــن 
المعادية للعرب لا يزال قائما في أذهان 
الكثيرين. وأسست المجموعة صداقات 
رغم المناقشـــات حول القضايا الصعبة 

والمثيرة للانقسام.
وقال عديلة، وهو مســـلم من القدس 
الشـــرقية يبلغ من العمـــر 29 عاما، ”من 
الرائع دائمـــا أن نختلف. أعتقد أن هذا 
يجعـــل المحادثـــة بيـــن الإســـرائيليين 

والفلسطينيين والأميركيين أكثر صحة. 
إذا لـــم نتمكـــن من الجلـــوس والتحدث 
عن رواياتنـــا والاعتراف بها، فلن يكون 

مستقبلنا أكثر إشراقا“.
وشـــملت الزيـــارة التـــي اســـتمرت 
ثمانيـــة أيـــام مقـــر الاتحـــاد الدولـــي 
لجمعيـــات الصليـــب الأحمـــر والهلال 
الأحمـــر ومكاتـــب الأمـــم المتحـــدة في 
مـــع  اجتمـــاع  إلـــى  إضافـــة  جنيـــف، 
دبلوماســـي سويسري يركز على قضايا 
الشـــرق الأوســـط. ولـــم يشـــارك بعض 
المراهقين فـــي الرحلة لأنهم يخشـــون 

التمييز والعنصرية.
وقال علي ســـلمان البالـــغ من العمر 
17 عاما، وهو مســـلم من قرية الغجر في 
مرتفعات الجولان، ”لم يستطع صديقاي 
المجـــيء هذا العام. كانا خائفين لأنهما 
والعنصريـــة  التمييـــز  يواجهـــان  قـــد 

ومعاداة السامية. كلاهما يهوديان“.

وقالت آري هامرمان البالغة من العمر 
16 عامــــا، من وايــــت بلينز فــــي نيويورك 
وهي تدرس في مدرسة يهودية وولدت في 
إسرائيل، إن موازنة هويتها العلمانية مع 

هويتها الدينية كانت مهمة صعبة.
وتـــرى أن بعـــض الأشـــخاص فـــي 
مجتمعهـــا الذين قـــد لا تربطهم علاقات 
بالمسلمين أو الفلسطينيين ”لا يفهمون 
أي منظـــور، إلى جانب مـــا يعتقدون أنه 
منظور إرهابي“. وفي الوقت نفسه يعتبر 
البعض من غير اليهود أن إسرائيل ”دولة 
و”لا يفهمـــون العلاقة بين  اســـتعمارية“ 

اليهودية وإسرائيل“.
وتابعت، في إشـــارة إلـــى التوترات 
التي تشهدها جامعات الولايات المتحدة 
بسبب الصراع في الشرق الأوسط، ”كان 
العثـــور على مكاني في المنتصف صعبا 
قبل الســـابع من أكتوبـــر. وأصبح الأمر 

الآن أكثر صعوبة“.

سلام المراهقين الفلسطينيين والإسرائيليين يصمد أكثر من سلام الحكومات

افتتاح أولمبياد باريس 

على وقع مخاوف من الإرهاب 

والتخريب والمطر بدء حملة الرئاسيات بمصارحة التونسيين بصعوبة 
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 عمان - لجـــأت العديد من الأحزاب في 
الأردن، إلى الدخول في تحالفات انتخابية 
على أمل تعزيز حظوظها في الاســـتحقاق 
التشـــريعي المقرر إجراؤه في العاشـــر من 

سبتمبر المقبل.
ويقـــول متابعون إن معظـــم الأحزاب 
التي انخرطت في تحالفات، لا تمتلك قاعدة 
شـــعبية وازنـــة أو ماكينة ماليـــة ضخمة 
تســـمح لها بخـــوض الانتخابات بشـــكل 
منفرد، وهو مـــا دفعها إلى خيار التحالف 
مع قوى قريبة منها فكريا وسياســـيا علها 

تظفر بمقاعد في البرلمان المقبل.
حدثــــا  المقبلــــة  الانتخابــــات  وتعــــد 
اســــتثنائيا حيــــث أنهــــا تدشــــن مرحلــــة 
سياسية جديدة في البلاد، تقوم على تمكين 

الأحزاب، بعد عقود طويلة من التهميش.
وأعلـــن ســـجل الأحـــزاب فـــي الهيئة 
المستقلة للانتخاب أن 19 حزبا شكلت ستة 
تحالفـــات حزبيـــة. وذلك مـــع انتهاء مهلة 
تســـليم الوثائق للأحزاب الراغبة بتشكيل 
تحالفات لغايات خوض انتخابات مجلس 

النواب العشرين.
وأكد أمين ســـجل الأحـــزاب في الهيئة 
المســـتقلة للانتخـــاب أحمـــد أبوزيـــد أن 
التحالفات الســـتة هي: تحالـــف ”القومي 
الديمقراطي الأردني“، وتحالف ”حزب نماء 
وحزب العمل“، وتحالف ”البناء“، وتحالف 
الدســـتوري“،  والوطنـــي  ”الوحدويـــون 

وتحالـــف ”القائمة القومية واليســـارية“، 
والتحالف ”الديمقراطي التقدمي“.

وبــــين أبوزيد أن ثلاثــــة تحالفات صدر 
قــــرار مجلــــس مفوضــــي الهيئة المســــتقلة 
للانتخــــاب باعتمادهــــا بعد أن اســــتكملت 
تقــــديم الوثائــــق المطلوبة وهــــي: تحالف 
”القومــــي الديمقراطــــي الأردنــــي“ ويضــــم 
(أحزاب الشعلة، والحركة القومية، والغد، 
والقدوة، ومســــاواة، والشــــباب). وتحالف 
”حزب نمــــاء وحزب العمــــل“ ويضم (حزب 

نماء وحــــزب العمــــل)، وتحالــــف ”البناء“ 
الذي يضم حزبــــي (البناء الوطني والبناء 

والعمل).
وأوضـــح أمـــين ســـجل الأحـــزاب أن 
ثلاثة تحالفات ســـلّمت أوراقها وبانتظار 
صـــدور قـــرار مجلـــس مفوضـــي الهيئـــة 
”الوحدويـــون  تحالـــف  وهـــي  بشـــأنها، 
يضـــم  الـــذي  الدســـتوري“،  والوطنـــي 
أحزاب (الوحدويـــون الديمقراطي الأردني 
والوطني الدســـتوري والانصار الأردني)، 
واليســـارية“  القومية  ”القائمـــة  وتحالف 
الـــذي يضم (أحزاب الشـــعب الديمقراطي 
(حشـــد) وحزب البعث العربي الاشتراكي 
الأردني  والتجديـــد  والإصـــلاح  الأردنـــي 
و“التحالـــف  الشـــيوعي)،  والحـــزب 
الديمقراطي التقدمي“، وهو الاسم المؤقت 
لتحالـــف (حزبي الديمقراطـــي الاجتماعي 

الأردني والمدني الديمقراطي).

ولفت إلى أن التحالفات الحزبية الستة 
ســــتتقدم بقوائمها للترشــــح علــــى مقاعد 
الدائــــرة العامــــة المخصصــــة للأحزاب مع 
بدء مرحلة الترشــــح في الثلاثين من الشهر 

الحالي وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
وتعــــد الانتخابــــات المنتظــــرة، الأولى 
بعد عملية تحديث سياســــي طالت قانوني 
الأحــــزاب والانتخابات، ومــــن بين ما نص 
عليه التحديــــث هو رفع عدد مقاعد مجلس 
النواب من 130 إلى 138، مخصصة منها 41 

لقوائم الأحزاب.

ويتنافس على مقاعد الأحزاب 38 حزبا 
بينها حزبــــا إرادة والوفاق الوطني اللذين 
ينتميــــان إلى التيار الوســــطي، ويرجح أن 
يحققا نتائج مهمة، إلى جانب حزب جبهة 
العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة 

الإخوان المسلمين في الأردن.
ويشكل البرلمان المقبل الخطوة الأولى 
نحو تعزيز حضور الأحــــزاب في المعادلة 

السياســــية بالمملكة، بما يفضي مستقبلا 
إلى تشكيل حكومات برلمانية.

ويرى متابعون أن الاستحقاق المنتظر 
لــــن يكــــون فقــــط اختبــــارا للأحــــزاب بل 
وأيضا هو أشــــبه باســــتفتاء شعبي على 
الإصلاحــــات التــــي أدخلت علــــى العملية 

السياسية والتي تحققت برعاية ملكية.
والخميس، أمــــر العاهل الأردني الملك 
عبداللــــه الثانــــي بحــــل مجلــــس النواب، 

تمهيدا لإجراء الانتخابات.
ووفــــق بيــــان للديــــوان الملكــــي فقــــد 
”صــــدرت الإرادة الملكيــــة الســــامية بحــــل 

مجلــــس النــــواب، اعتبارا مــــن الخميس 
الموافــــق للخامس والعشــــرين من شــــهر 

يوليو 2024“.
وكان العاهــــل الأردنــــي أصــــدر إرادة 
ملكية في أبريل الماضي بإجراء انتخابات 
نيابية جديــــدة مع انقضاء مــــدة المجلس 
الحالي، وهي أربع ســــنوات منذ انتخاب 

أعضائه في 2020.
ووفقــــا للدســــتور الأردنــــي، تجــــرى 
الانتخابات النيابية خلال الأشهر الأربعة 
التي تســــبق انتهاء عمــــر مجلس النواب 

الحالي.
للانتخابات  المستقلة  الهيئة  وبحسب 
فإن عدد الناخبين المدعوين إلى التصويت 
تجاوز 5.1 مليــــون ناخب، بينهم نحو 2.7 

مليون من الإناث و2.4 مليون من الذكور.

 غــزة - كشـــف مســـؤول غربي ومصدر 
فلسطيني ومصدران مصريان أن إسرائيل 
تســـعى إلى إدخـــال تعديـــلات على خطة 
تهدف إلى التوصل لهدنة في غزة وإطلاق 
ســـراح الرهائـــن المحتجزين لـــدى حركة 
حماس، وهو مـــا يعقّد التوصل إلى اتفاق 
ينهي القتال المســـتمر منذ تســـعة أشـــهر 

وأسفر عن تدمير القطاع.
وقالـــت المصـــادر الأربعـــة لرويترز إن 
إسرائيل تقول إنه يتعين فحص النازحين 
الفلســـطينيين لـــدى عودتهم إلى شـــمال 
القطـــاع عندما يبـــدأ وقف إطـــلاق النار، 
متراجعة بذلك عن توافق يسمح للمدنيين 
الذيـــن فـــروا إلى الجنـــوب بالعـــودة إلى 

ديارهم بحرية.
وذكر المســـؤول الغربي أن المفاوضين 
الإسرائيليين ”يريدون آلية فحص للسكان 
المدنيين العائدين إلى شـــمال غزة، إذ أنهم 
يخشـــون مـــن أن يدعـــم هؤلاء الســـكان“ 
مقاتلـــي حماس الذين ما زالوا يتحصنون 

هناك.
وقال المصدر الفلســـطيني والمصدران 
المصريـــان إن حركة حماس رفضت المطلب 
مســـؤولا  أن  إلا  الجديـــد،  الإســـرائيلي 
إســـرائيليا كبيرا قـــال إن الحركة لم تطلع 
بعد علـــى المقترحـــات الحديثـــة التي من 

المتوقع أن تُعلن ”في الساعات المقبلة“.
وذكر المســـؤول الذي طلب عدم الكشف 
عن هويته بسبب حساسية الأمر ”الرسائل 
الـــواردة من حماس غريبة لأننا لم نرســـل 
بعـــد، ولـــم يطّلع أحـــد عليها بعـــد. حتى 
المفاوضون لم يتلقوها بعد. وسيقرؤونها 

قبل إرسالها إلى حماس للرد عليها“.
وأشار المصدران المصريان إلى وجود 
نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل 
الاحتفاظ بالســـيطرة على حـــدود غزة مع 
مصـــر، وهو ما ترفضـــه القاهرة باعتباره 
خـــارج إطـــار أيّ اتفـــاق نهائـــي يقبلـــه 

الجانبان.
الـــوزراء  رئيـــس  مكتـــب  يـــردّ  ولـــم 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو أو البيت 
الأبيـــض أو وزارة الخارجية المصرية بعد 
على طلبات للتعليق على مطالب إسرائيل.

وقال ســـامي أبوزهري القيادي البارز 
فـــي حمـــاس ”نتنياهو ما زال يـــراوغ ولا 
يوجـــد أي تغييـــر في موقفـــه“. ولم يعلق 
أبوزهـــري بشـــكل مباشـــر علـــى مطالب 

إسرائيل.
وتأتـــي الأنبـــاء عـــن نقـــاط الخـــلاف 
الجديدة فـــي الوقت الذي دعا فيه الرئيس 
الأميركـــي جو بايدن خـــلال محادثاته في 
واشـــنطن الخميس مع نتنياهو للتوصل 

إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.
وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن 
القومي بالبيت الأبيـــض ”نحن الآن أقرب 
مما كنـــا عليه من قبـــل“، لكنه أشـــار إلى 

وجود فجوات.
وفـــي كلمة ألقاهـــا أمـــام الكونجرس 
الأميركي يـــوم الأربعاء، قـــال نتنياهو إن 
إســـرائيل منخرطـــة ”فـــي جهـــود مكثفة“ 
لتأمين إطلاق ســـراح الرهائن المحتجزين 

في غزة.
وطلبـــت المصـــادر التي تحدثـــت إلى 
رويترز عدم الكشـــف عن هوياتها بســـبب 
حساســـية المحادثات المتقطعة التي تهدف 
إلـــى إبرام اتفـــاق من أجل هدنـــة في غزة 
وإطلاق ســـراح الرهائـــن المحتجزين منذ 
الهجوم الذي قادته حماس في السابع من 
أكتوبر على إســـرائيل وأشعل فتيل أحدث 

حرب في القطاع.
إلى  الإســـرائيلية  الإحصاءات  وتشير 
مقتـــل 1200 شـــخص واحتجـــاز أكثر من 
250 آخريـــن خلال هجوم حمـــاس. وتقول 
إسرائيل إنه لا يزال هناك نحو 120 رهينة 
في القطاع، إلا أنها تعتقد أن ثلثهم قد لقوا 

حتفهم.
وتقول الســـلطات الصحية في غزة إن 
أكثـــر مـــن 39 ألف فلســـطيني قتلوا ونزح 

معظـــم ســـكان قطاع غـــزة البالـــغ عددهم 
2.3 مليون نسمة بســـبب القتال الذي دمر 
أجزاء واسعة من القطاع وتسبب في كارثة 

إنسانية.
وتتوســـط الولايـــات المتحـــدة وقطـــر 
ومصر فـــي محادثـــات غير مباشـــرة بين 
إسرائيل وحماس تتمحور حول إطار عمل 
يستند إلى عرض إســـرائيلي دعمه بايدن 
الذي يضغط على الجانبين لحل ما يتبقى 

من خلافات.
ويتألـــف الإطـــار مـــن ثـــلاث مراحـــل 
تتضمن الأولـــى وقف إطلاق النار لســـتة 
أسابيع وتحرير الرهائن من النساء وكبار 
الســـن والجرحى مقابل الإفراج عن المئات 
من الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

المحادثات  اســـتمرار  الإطـــار  ويقترح 
بشـــأن المرحلة الثانية، التي يصفها بايدن 
بأنهـــا ”نهاية دائمـــة للأعمـــال القتالية“، 
خـــلال المرحلـــة الأولى. وســـتبدأ عمليات 

إعادة إعمار كبرى في المرحلة الثالثة.
ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون منـــذ 
أســـابيع إن الاتفـــاق أصبح قريبـــا إلا أن 

هناك عقبات لا تزال قائمة.
وقـــال المســـؤول الغربـــي والمصدران 
الإســـرائيليين  المســـؤولين  إن  المصريـــان 
طرحـــوا المطلـــب الخـــاص بإيجـــاد آلية 
لفحـــص المدنيـــين العائديـــن إلى شـــمال 
غـــزة خلال جولة المفاوضـــات الأخيرة في 
القاهـــرة والتي عقدت في وقت ســـابق من 
هذا الشـــهر. وقال المسؤول الغربي إن هذا 

”لم يكن متوقّعا“.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل لا تشعر 
بالقلق فحسب بشأن تسلل مقاتلي حماس 
إلى الشـــمال وإنما أيضا بشأن ”العملاء“ 
الموجوديـــن بين المدنيـــين ويقدمون الدعم 

بشكل سري للحركة التي تحكم القطاع.
وقـــال المســـؤول والمصـــادر الثلاثـــة 
الأخـــرى إن الإســـرائيليين لا يرغبـــون في 
سحب قواتهم من محور فيلادلفيا (صلاح 
الدين)، وهو شـــريط مـــن الأرض بطول 14 

كيلومترا على الحدود مع مصر.
الإسرائيلي  الجيش  قوات  وســـيطرت 
علـــى الشـــريط الإســـتراتيجي فـــي مايو 
وتقول إنه توجد أسفله أنفاق تهريب كانت 
حماس تحصل من خلالها على الأســـلحة 
وغيرها من الإمـــدادات، في ما تقول مصر 
إنهـــا دمرت شـــبكات الأنفـــاق المؤدية إلى 
غـــزة قبل ســـنوات وأقامت منطقـــة عازلة 

وتحصينات حدودية لمنع التهريب.
وقال المسؤول الغربي إن الأيام القليلة 
الماضية شهدت مســـاعي لإيجاد حل لهذه 
القضية، إما من خلال انسحاب إسرائيلي 
”أو التوصـــل إلى تفاهم حـــول كيفية إدارة 

ذلك“، دون أن يخوص في تفاصيل.
وقال مســـؤول كبير فـــي إدارة بايدن، 
في إفادة للصحافيين الأربعاء قبل اجتماع 
نتنياهـــو مع الرئيـــس الأميركي، إنهم في 

المراحل النهائية من التوصل إلى اتفاق.
وتابع المســـؤول ”هنـــاك بعض الأمور 
التـــي نحتاجهـــا مـــن حمـــاس، وهنـــاك 
بعـــض الأمور التـــي نحتاجها من الجانب 
الإســـرائيلي. وأعتقـــد أنكم ســـترون ذلك 

يحدث هنا على مدار الأسبوع المقبل“.
وذكـــر المســـؤول أن مـــن بـــين الأمور 
المطلوبـــة مـــن حمـــاس ”الرهائـــن الذين 

سيخرجون“، دون المزيد من التوضيح.
ورفض أبوزهري هـــذا الزعم وقال إن 
”الإدارة الأميركيـــة تحـــاول التغطية على 
تعطيل نتنياهو للصفقـــة بالقول إن هناك 
أشياء مطلوبة من الطرفين، وهذا بعيد عن 

الحقيقة“.

 دمشق - لم يكن قرار إيطاليا استئناف 
نشاطها الدبلوماســـي في سوريا مفاجئا 
للمتابعين، حيث ســـبقته تحركات إيطالية 
في أوســـاط الاتحـــاد الأوروبي تحث على 
وجـــوب تغييـــر سياســـات التكتـــل تجاه 

سوريا.
ويـــرى متابعون أن قـــرار روما إعادة 
العلاقات الدبلوماســـية مع دمشـــق إنجاز 
مهم يحســـب للأخيرة في مسار مساعيها 
لكســـر العزلة الدولية، التـــي طوقتها إثر 

اندلاع الأزمة قبل ثلاثة عشر عاما.
وتعـــد إيطاليا أول دولـــة من مجموعة 
الـــدول الســـبع الصناعيـــة الكبـــرى التي 
تســـتأنف عمـــل بعثتها الدبلوماســـية في 

دمشق.
دول  تنضـــم  أن  المتابعـــون  ويرجـــح 
أوروبية أخرى إلى الخطوة الإيطالية، في 
ظل تغير أولويات التكتل الأوروبي، وبروز 
تحديات مثل ظاهرة الهجرة غير النظامية 
التـــي تحتاج إلـــى تعاون مع الـــدول التي 

يتدفق منها المهاجرون على غرار سوريا.
 وقال أنطونيو تاياني وزير الخارجية 
الإيطالي الجمعـــة إن إيطاليا قررت تعيين 
سفير في سوريا ”لتسليط الضوء“ عليها.

 واستدعت إيطاليا جميع الموظفين من 
ســـفارتها بدمشق في 2012 وعلقت النشاط 
الدبلوماســـي في ســـوريا احتجاجا على 
”العنف غير المقبول“ مـــن حكومة الرئيس 

بشار الأسد ضد المواطنين.
الأســـد  بشـــار  الرئيـــس  واســـتعاد 
الســـيطرة علـــى معظم أنحـــاء البلاد بعد 
أن ســـاعدته إيـــران وروســـيا على هزيمة 
جماعـــات من المعارضة المســـلحة  تحركت 
ضده فـــي عام 2012، ما أدى إلى حرب راح 
ضحيتها مئـــات الآلاف ودفعت ملايين من 

اللاجئين صوب أوروبا.

وأعلن تاياني تعيين المبعوث الخاص 
حاليـــا لـــوزارة الخارجيـــة إلـــى ســـوريا 
ســـتيفانو رافاجنان ســـفيرا. وقـــال وزير 
الخارجيـــة الإيطالي لرويترز إنه من المقرر 

أن يتولى منصبه قريبا.
وئام  اللبنانـــي  السياســـي  وتســـاءل 
وهاب في تدوينة على حســـابه في منصة 
إكس ”هل يفتح تعيين إيطاليا ســـفيراً في 
دمشـــق الباب لإنزال الأوروبيين عن السلم 
والبدء بالتطبيع مع ســـوريا؟“، مضيفا أن 
أوروبا هي المتضررة مـــن نتائج الحصار 

بعدما غرقت بالنازحين.
وأرسلت إيطاليا وسبع دول أخرى في 
الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي رسالة 
إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد 
جوزيب بوريل تطلب أن يلعب التكتل دورا 

أكثر فاعلية في سوريا.
وجاء في الرســـالة التي اطلعت عليها 
رويتـــرز ”لا يـــزال الســـوريون يغـــادرون 
بأعداد كبيرة، وهـــو ما يزيد من الضغوط 
على الـــدول المجاورة، في فتـــرة يتصاعد 
فيها التوتـــر في المنطقة، مـــا ينذر بخطر 

موجات جديدة من اللاجئين“.
وإلـــى جانـــب إيطاليا وقعت النمســـا 
وقبـــرص وجمهوريـــة التشـــيك واليونان 
وكرواتيـــا وســـلوفينيا وســـلوفاكيا على 
الرســـالة. وعبرت عن أسفها إزاء ”الوضع 
في البلاد الذي ”زاد تدهورا“  الإنســـاني“ 
في ظل بلوغ اقتصادها ”حالة يرثى لها“.

وقـــال تايانـــي الجمعة ”كلـــف بوريل 
دائرة العمل الخارجي الأوروبي بدراســـة 
ما يمكن القيام به“، مضيفا أن تعيين سفير 

جديد ”يتماشى مع الرسالة التي أرسلناها 
إلى بوريل… لتسليط الضوء على سوريا“.
وكانت مصادرة غربية كشفت في وقت 
سابق عن زيارة رئيس المخابرات الإيطالية 
الجنـــرال جاني كارفيللي إلى دمشـــق في 
مايو الماضي، حيث التقى الرئيس الأســـد 

ومدير مخابراته حسام لوقا.
ونقـــل تلفزيـــون ســـوريا عـــن مصدر 
كارفيللـــي  إن  قولـــه  غربـــي  دبلوماســـي 
وضع الأســـد في صورة عملية التنســـيق 
الجارية بـــين مجموعة دول أوروبية قررت 
إعادة النظر في طبيعة الواقع السياســـي 
والأمني في ســـوريا، والتعامل بـ“واقعية“ 
مع الظرف والتحولات الحاصلة بما يخدم 

مصالح كل الأطراف على حد السواء.
كما أجرى الجنرال الإيطالي، بحســـب 
المصدر ذاته، نقاشات معمقة مع المسؤولين 
السوريين حول إمكانية إنشاء منطقة آمنة 
فـــي ريف حمـــص بالتنســـيق مـــع لبنان 
وقبرص، وخلق أطر تســـاعد في التخفيف 

من أزمة اللجوء برعاية أممية.
وشدد المصدر على وجود إمكانية لرفع 
بعض العقوبات الأوروبية والأميركية عن 
دمشـــق إذا جرى تأمين ضمانات إنسانية 
تتيح حل الأزمة، مؤكداً أن بلاده بالإضافة 
إلى الـــدول الأوروبيـــة المعنيـــة تتواصل 
بشكل مستمر مع الإدارة الأميركية لإيجاد 
صيغ مشـــتركة لحل الأزمة السورية، وهي 
تحتـــاج إلـــى وقـــت، خاصـــة أن المنطقـــة 

منشغلة بالحرب الدائرة في قطاع غزة.
وتأتــــي الخطــــوة الأوروبيــــة في ظل 
محادثــــات تجــــري خلف الأبــــواب المغلقة 

لتطبيــــع العلاقــــات بــــين دمشــــق وأنقرة 
برعاية موسكو.

فلاديميــــر  الروســــي  الرئيــــس  وكان 
بوتين اســــتقبل الخميس نظيره السوري 
في الكرملين، حيث يرجح أن يكون من بين 
أهداف اللقاء التحضير للقاء من المفترض 
أن يُجــــرى بين الأســــد والرئيــــس التركي 

رجب طيب أردوغان في أغسطس المقبل.
ويرى مراقبــــون أن الأجواء الإقليمية 
تبدو ملائمــــة لتحقيق دمشــــق اختراقات 
دبلوماســــية، بعــــد أن نجحت نســــبيا في 

إعادة التواصل مع محيطها العربي.
ويقــــول المراقبــــون إن لا أحــــد اليــــوم 
مهتما بحل الأزمة السورية، وفق القرارات 
الأممية، وإن المطلوب من الأســــد اليوم هو 
تبديد الهواجس الأمنية وتحســــين سجله 
الحقوقي، وقد بدأ بالفعل في اتخاذ جملة 

من الخطوات على هذا المستوى.
ويلفــــت المراقبون إلــــى أن من الملفات 
المعقــــدة التي قد تعترض الأســــد الوجود 
يشــــكل  الــــذي  ســــوريا،  فــــي  الإيرانــــي 
مصدر قلــــق خصوصا للولايــــات المتحدة 

وإسرائيل.
وهناك ست سفارات لدول في الاتحاد 
الأوروبــــي مفتوحــــة فــــي الوقــــت الحالي 
بدمشق، وهي ســــفارات رومانيا وبلغاريا 
واليونــــان وقبــــرص وجمهورية التشــــيك 
والمجــــر. ولم تقْــــدم باقــــي دول مجموعة 
الســــبع بعــــد، وهــــي الولايــــات المتحــــدة 
وفرنســــا  وكنــــدا  وبريطانيــــا  واليابــــان 
وألمانيا، على خطوة إعادة تعيين ســــفراء 

لها في سوريا.
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السنة 47 العدد 13201 أخبار
إيطاليا أول دولة في مجموعة السبع

تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا
روما تقود مسارا يستهدف إحداث تحول في المقاربة الأوروبية تجاه دمشق

الدبلوماسية  علاقاتها  روما  أعادت 
مــــــع دمشــــــق بعــــــد قطيعــــــة دامت 
سنوات، وهي خطوة كانت منتظرة، 
حيث ســــــبقتها في الأشهر الأخيرة 
تحركات لإيطاليا مع عدد من الدول 
تضغط مــــــن أجل اعتمــــــاد الاتحاد 
جديدة  سياســــــية  مقاربة  الأوروبي 

في التعامل مع سوريا.

تعيين المبعوث الخاص 

حاليا لوزارة الخارجية إلى 

سوريا ستيفانو رافاجنان 

سفيرا، ومن المقرر أن 

يتولى منصبه قريبا

إسرائيل تفاجئ الوسطاء:
نريد فحص العائدين 

إلى شمال غزة

أنطونيو تاياني: تعيين سفير لتسليط الضوء على سوريا

الحرب تراوح مكانها

نتنياهو ما زال 

يراوغ ولا يوجد أي 

تغيير في موقفه

سامي أبوزهري

أحزاب أردنية تلجأ إلى التحالفات لتعزيز
حظوظها الانتخابية
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حزبا شكلت 6 تحالفات. وذلك 

مع انتهاء مهلة تسليم الوثائق 

للأحزاب الراغبة في التحالف



 أربيــل (العــراق) - يرصــــد متابعــــون 
لشــــؤون إقليــــم كردســــتان العــــراق حالة 
من الفتور الشــــعبي المتزايد إزاء الشــــأن 
السياســــي للإقليم يجسّــــده عدم اكتراث 
الســــكان بالصراعات الحزبية التي دارت 
خــــلال الأشــــهر الأخيرة بشــــكل أساســــي 
حول الانتخابات البرلمانية المقرّرة لشهر 
نوفمبر القــــادم والتي بدت إلــــى حدّ الآن 
غائبة عن النقاشات الشعبية في الفضاءات 

العامّــــة ومواقــــع التواصــــل الاجتماعي، 
وانحسرت السجالات حولها بين الأحزاب 
وخصوصــــا الحزبيــــن الحاكمين؛ الحزب 
الديمقراطي الكردســــتاني وحزب الاتّحاد 

الوطني.
ورأت دوائر سياســـية كردية عراقية 
أنّ عدم الاكتراث الشـــعبي بالسياسة في 
الإقليم يشكّل مؤشّـــرا مبكّرا على عزوف 
انتخابـــي يهدد الاســـتحقاق الذي تأجّل 

إجراؤه أكثر من مرّة لأســـباب لم تنفصل 
عن صراعات الحزبين.

وتقـــرّر إجـــراء انتخابـــات برلمـــان 
كردســـتان العراق في العشرين من شهر 
نوفمبـــر القادم وذلـــك لأول مرة منذ 2018 
بعد تأخرها لأكثر من عامين عن موعدها 

الأصلي في 2022.
وتوقّعـــت ذات الدوائـــر أن يُســـجّل 
تراجع كبير في نســـبة المشاركة قياسا 

بتلك المسجلة في الانتخابات الماضية 
والتي بلغت ســـبعة وخمسين في المئة. 
وقالت إنّ الأوضاع الاقتصادية والمالية 
والاجتماعية وحتى الأمنية السائدة في 
الإقليـــم أفقدت ســـكّانه ثقتهـــم بالقيادة 
السياســـية الممثلة بشـــخصيات بارزة 
مـــن الحـــزب الديمقراطي الـــذي يقوده 
أفراد أسرة بارزاني ومنافسه الأول على 
الســـلطة حزب الاتّحـــاد الوطني بقيادة 

ورثة الرئيس الراحل جلال طالباني.
وبالغ الحزبان في خوض الصراعات 
المرتبطـــة بشـــكل مباشـــر بالمناصـــب 
السياســـية والمكاســـب الماديـــة قليلة 
الصلة بمصالح الســـكان، وتضافر ذلك 
مع تواتـــر الأنباء عن حالات فســـاد في 
إدارة الإقليـــم متـــورّط فيهـــا موظفـــون 
ومســـؤولون منتمون للحزبين، ليســـرّع 

تآكل القاعدة الشعبية لكليهما.
ولا تتردّد شـــرائح واسعة من سكان 
إقليم كردستان العراق في اتّهام قيادات 
الحزبين بالفشل في إدارة تجربة الحكم 
الذاتي وفي ضمان ظروف عيش ملائمة 
لهـــم وتوفير مواطن الشـــغل والخدمات 
من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وغيرها، 
فضـــلا عـــن حمايـــة الأمن والاســـتقرار 
اللذين هبط مســـتواهما بشـــكل ملحوظ 
لعدة أسباب من بينها التدخل الخارجي 
وتحديدا التركـــي الذي تحوّل في الآونة 
الأخيـــرة إلـــى غـــزو عســـكري واحتلال 
لمســـاحات شاســـعة من أراضي الإقليم 
الديمقراطـــي  الحـــزب  مـــن  بتواطـــؤ 

الكردستاني.
الأخيرة  الســـنوات  خلال  وتراجعت 
حالة الاستقرار والبحبوحة الاقتصادية 
التي ميّزت الســـنوات الأولى من إنشاء 
الحكـــم الذاتـــي فـــي الإقليـــم مـــن قبل 

الولايـــات المتّحدة الأميركيـــة، وتراجع 
معهـــا حماس ســـكّانه للتجربة وولاءهم 

لقادتها.
وكثيـــرا ما اســـتخدم الحزبان المال 
الوظائـــف  فـــي  والتعييـــن  السياســـي 
قاعـــدة  لتوســـيع  وســـيلة  الحكوميـــة 
الأنصـــار ولجلب الأصـــوات الانتخابية 
الأمر الذي جعـــل الارتباط بين الحزبين 
ونفعية  ماديـــة  الشـــعبية  وقواعدهمـــا 
محضة بعيدا عن أي ارتباطات فكرية أو 

قناعات أيديولوجية.

وكان من أبرز المشاكل التي واجهها 
الموظفـــون والعمال من ســـكان الإقليم 
خلال الســـنوات الأخيرة تأخر الحصول 
على رواتبهم جرّاء الخلافات المالية بين 
الحكومة المحليـــة والحكومة الاتّحادية 
التي كثيـــرا ما عرقلت حصـــول الإقليم 
على حصّته من موازنة الدولة العراقية.

وبدأت تلك الإشـــكالية تأخذ طريقها 
إلـــى الحلّ لكـــن بأســـاليب تنطوي على 
مشـــاكل للحزبيـــن وخصوصـــا الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني الأكثر تمكّنا 
من أجهزة إدارة الحكـــم الذاتي والأكثر 

استغلالا لوسائلها ومقدّراتها.
وتفـــرض حلـــول إشـــكالية الرواتب 
تدقيقا صارما لقوائم موظفي الإقليم ما 
يعنـــي تضييقا على عمليـــات التوظيف 
التي كان يمارســـها الحزبان على سبيل 

المكافأة لأتباع كلّ منهما.

الرواتب بمعنى  كما تفرض ”توطين“ 
تحويلهــــا مباشــــرة إلى مســــتحقيها عن 
طريــــق مصــــارف اتّحاديــــة ودون المرور 

بالأجهزة الإدارية للإقليم.
هــــؤلاء  يصبــــح  أن  ذلــــك  ويعنــــي 
الموظفون مرتبطين بشكل مباشر بأجهزة 
الدولة الاتحادية وغير مرتهنين في تأمين 

رواتبهم للحزبين الحاكمين في الإقليم.
كمــــا يعنــــي بالنتيجــــة عــــدم اكتراث 
السكان بمن يفوز في الانتخابات القادمة، 
بل عدم الاكتراث أصلا بإجراء الاستحقاق 
الهادف إلى ملء حالة الفراغ الدســــتوري 
الناجــــم عن غيــــاب البرلمــــان، وهي حالة 
غير محسوســــة لدى السكان الذين وقفوا 
بالتجربــــة علــــى إمكانية تواصل الســــير 
العادي للحياة في الإقليم من دونه، لعملهم 
أن السلطات التي تحظى بها الشخصيات 
القيادية من أســــرتي بارزانــــي وطالباني 

تفوق سلطة أي مؤسسات دستورية.
وتعليقــــا على حالة البرود الشــــعبي 
إزاء الشــــأن السياسي في إقليم كردستان 
العــــراق وعــــدم الاكتــــراث بالاســــتحقاق 
المحلــــل  يقــــول  المنتظــــر  الانتخابــــي 
السياســــي لقمان حســــين إن ”هذا الملف 
غائب عن نقاش الشــــارع الكردي ولا نكاد 
نســــمع أي نقاش عــــن الانتخابات إلا في 

القنوات الإخبارية“.
بغــــداد  لوكالــــة  متحدثــــا  ويضيــــف 
اليــــوم الإخباريــــة أنــــه ”حتــــى منصات 
التواصل الاجتماعي ومســــاحات تليغرام 
ومجموعــــات الواتســــاب الكرديــــة ليس 
فيها أي تفاعل ونقاش حول الانتخابات، 
وهــــذا الأمر يؤكــــد وجود توجه شــــعبي 
لمقاطعة كبيرة بســــبب أوضاع المواطن 
الاقتصادية والمالية، وفشــــل الأحزاب في 

تقديم الخدمات له“.

 عــدن - تســــلك عمليــــة البحــــث عــــن 
مداخــــل لعمليــــة ســــلام جادّة فــــي اليمن 
مســــارا عكســــيا لحالة التصعيد القائمة 
فــــي المنطقــــة والتــــي طالت البلــــد جرّاء 
انخــــراط جماعة الحوثي في اســــتهداف 
خطوط الملاحة في البحر الأحمر وبعض 
المواقع فــــي الداخل الإســــرائيلي، الأمر 
الذي اســــتدعى ردّا عســــكريا من قبل تل 
أبيــــب تركّــــز في مينــــاء الحديــــدة غربي 
اليمــــن، بالإضافــــة إلــــى الضربــــات التي 
يوجههــــا التحالف الذي تقــــوده الولايات 

المتّحدة لأهداف تابعة للجماعة.
وتقــــف وراء الإصــــرار على الســــلام 
في اليمن وعدم اليــــأس من تحقيقه، رغم 
صعوبة ذلك، إرادة قوية للمملكة العربية 
الســــعودية التــــي لا تســــتبعد المصــــادر 
وجود طموح لديها لقطع أشواط متقدمة 
في إنجاز عملية ســــلمية بيــــن الحوثيين 
والشرعية اليمنية في بحر المدّة الوجيزة 
نســــبيا والتي تفصل بيــــن الوقت الراهن 
وموعــــد الانتخابــــات الأميركيــــة المقررة 
لشــــهر نوفمبر القادم، وذلك تحسّــــبا لما 
ســــتفرزه تلك الانتخابات وطبيعة الإدارة 
الأميركية التي ســــتنبثق عنها ولا تضمن 
المملكــــة مــــا ســــيكون عليــــه موقفها من 

الصراع الدائر في اليمن.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري 
فوجئ المتابعون للشــــأن اليمني بإنجاز 
تهدئة اقتصادية بين الحوثيين والشرعية 
اليمنية جاءت بالضدّ تماما من إجراءات 
ماليــــة صارمة كانت الحكومــــة المعترف 
بهــــا دوليا قــــد اتّخذتها ضــــد الحوثيين 
وشــــملت ســــحب تراخيص مصــــارف لم 
تســــتجب لقرار نقــــل مقراتها الرئيســــية 
من مناطق الجماعة إلى مناطق الشــــرعية 
وفصل المؤسسات المالية في صنعاء عن 
نظام سويفت لتحويل النقد الأجنبي بين 

البنوك عبر العالم.

وأتبــــع التهدئــــةَ التي قالــــت مصادر 
متعــــدّدة إنّ الريــــاض مارســــت ضغوطا 
شــــديدة على مجلــــس القيادة الرئاســــي 
اليمنــــي لإقرارهــــا، الدّخولُ مباشــــرة في 
التحضيــــر لجولة مفاوضات في ســــلطنة 
عمــــان بين الحكومة اليمنيــــة والحوثيين 
لمناقشة مســــائل مالية واقتصادية تمثّل 
جزءا من خارطة الطريق التي ســــبق وأن 
أعلنت الأمم المتحدة التوصّل إليها لتكون 
مدخلا اقتصاديا وإنســــانيا لمسار سلمي 
يشمل البحث عن حلّ سياسي للصراع في 

اليمن.

ونُقــــل عن مصدر حكومــــي يمني قوله 
إن الحكومــــة المعترف بها دوليا وجماعة 
أنصارالله الحوثية توصلتا بوســــاطة من 
الأمم المتحدة وســــلطنة عمان إلى اتفاق 
على تشكيل لجنة مشــــتركة لمناقشة عدد 
من القضايــــا في الشــــأن الاقتصادي، من 
بينها دفع رواتــــب الموظفين العموميين 

واستئناف تصدير النفط الخام.
وأوضح المصدر الذي نقلت عنه وكالة 
ســــبوتنيك الروســــية أن من بين القضايا 
الاقتصادية التي ستكون محل نقاش بين 
ممثلــــي الحكومة والحوثييــــن في اللجنة 
المشــــتركة معالجة الانقســــام في القطاع 
المصرفي وتوحيد العملة وحيادية البنك 

المركزي اليمني وآلية صرف الرواتب.
وبحســــب الصحافــــي اليمنــــي فارس 
الحميــــري الذي نقل عن مصــــدر حكومي 
وصفه بالمطلع، فإنّ المفاوضات ستشمل 
وضع آلية لسحب العملة المعدنية من فئة 

مئة ريال، التي سكّها الحوثيون في مارس 
الماضي ويتــــم تداولها في صنعاء وباقي 

مناطق سيطرة الجماعة، من السوق.
وأعلــــن المبعــــوث الأممي إلــــى اليمن 
الماضــــي  الثلاثــــاء  غروندبــــرغ  هانــــس 
عــــن توصّل الحكومــــة اليمنيــــة وجماعة 
الحوثي إلى اتّفاق بشــــأن تدابير لخفض 
التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي 

والخطوط الجوية.
وصــــب الاتفــــاق بشــــكل رئيســــي في 
مــــن  المتضرّريــــن  الحوثييــــن  مصلحــــة 
تضمنــــت  التــــي  الحكوميــــة  الإجــــراءات 
تضييقــــات مالية شــــديدة عليهــــم، ومثّل 
تراجعا من قبل الســــلطة الشــــرعية التي 
يقودهــــا رئيس مجلس القيادة الرئاســــي 
رشاد العليمي بعد ما أظهرته في خطابها 
السياســــي والإعلامــــي من إصــــرار على 
تنفيذ إجراءاتها مشــــترطة التزام جماعة 
الحوثي بتطبيق جملة من الشروط مقابل 
أي تعليق لتلك الإجراءات أو تراجع عنها.
لكنّ الاتفاق عكس أيضا رغبة المملكة 
العربيــــة الســــعودية ذات التأثيــــر الكبير 
على قرارات الشرعية اليمنية في التهدئة 
وخفــــض التصعيــــد مع الحوثييــــن، أملا 
في الدفع بمســــار ســــلمي في اليمن ينهي 
الصــــراع هنــــاك ويخلّــــص المملكــــة من 
عبئه وينهي تأثيراته على الاســــتقرار في 

محيطها القريب.
بالتوصل  الأربعاء  السعودية  ورحّبت 
للاتفــــاق، مشــــيرة إلى ضــــرورة التوصل 
إلى ”حل سياســــي شــــامل“. واســــتبعدت 
الكثيــــر مــــن الدوائر السياســــية أن تكون 
الشــــرعية اليمنية قد أقدمت على الخطوة 
التصالحيــــة عن طيب خاطــــر، خصوصا 
وأن المحتوى المعلن عنه للاتفاق لا يلبي 

أيا من مطالبها.
واعتبــــرت تلــــك الدوائــــر أنّ الاتفــــاق 
يصنّف ضمن سلســــلة أطول من التنازلات 
للحوثييــــن قدمتهــــا الســــعودية أو دفعت 
الشرعية لتقديمها في ســــبيل جلبهم إلى 
طاولــــة الحوار والتفاهــــم، ومن ذلك قبول 
الريــــاض بمحاورتهــــم مباشــــرة وإيفــــاد 
ممثلين لها إلى صنعاء واستقبال ممثلين 
للجماعــــة في عاصمــــة المملكــــة، وأيضا 
تقديم امتيازات مالية واقتصادية لهم من 
خــــلال خارطة الطريق التــــي أعلنت الأمم 

المتحدة في وقت سابق عن التوصل إليها 
بمباركة من المملكة.

وقــــال تقرير صادر عــــن مركز صنعاء 
للدراسات إن السفير السعودي لدى اليمن 
محمــــد آل جابر بذل قصارى جهده لإجبار 
الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني 
التابع لها على التراجع عن القرارات التي 
كانت ترمي إلى عزل جماعة الحوثيين عن 

النظام المصرفي الدولي.
وبحســــب محرّر التقريــــر الباحث نيد 
والــــي، فإن قــــرار البنك المركــــزي اليمني 
بعزل البنوك وتقييــــد التحويلات المالية 
في مناطق سيطرة الحوثيين شكل تهديدا 
حقيقيا كان سيتســــبب في شــــلل اقتصاد 
الســــلطة التــــي تديرها الجماعــــة وإرخاء 

قبضتها على مناطق سيطرتها.
وقــــال إن تلك الإجــــراءات كانت أيضا 
ورقــــة الضغــــط الأخيــــرة للحكومــــة فــــي 
مســــاعيها للتفــــاوض علــــى انفراجة في 
الحرب الاقتصادية واســــتئناف صادرات 
النفــــط أو التأثيــــر علــــى ميــــزان القــــوى 

المختل أساسا قبل الدخول في محادثات 
الســــلام المرتقبــــة، غيــــر أن الســــعودية 

مارست ضغطا هائلا لإلغائها.
ونقــــل التقرير عــــن مصــــادر، فضلت 
عدم الكشــــف عــــن هويتها، قولهــــا إنّ آل 
جابر لم يفلــــح في تغييــــر موقف محافظ 
البنك المركــــزي اليمني بعدن أحمد غالب 
الذي عبّــــر عن احتجاجه الشــــديد بتقديم 
اســــتقالته لكن تم رفضها من قبل مجلس 

القيادة الرئاسي.
وقالــــت المصــــادر ذاتها إنّ الســــفير 
الســــعودي ألمــــح ضمــــن ضغوطــــه على 
الشــــرعية اليمنية بأنّ الأخيرة ســــتواجه 
مصيرها بمفردها في حال لجأ الحوثيون 
إلى الانتقام منها عســــكريا، محذّرا من أنّ 
الإجــــراءات التي اتّخذهــــا البنك المركزي 
ضدّ الحوثييــــن هي بمثابــــة إعلان حرب 

وأن الجميع ليسوا على استعداد لذلك.
كما شــــملت الضغوط السعودية على 
الشــــرعية اليمنيــــة، وفقــــا للتقريــــر ذاته، 
التهديــــد بقطــــع التمويــــل عــــن الحكومة 

المعتــــرف بها دوليا وإلغــــاء منح الوقود 
والودائع النقدية والمســــاعدات التنموية 

المقدمة إليها من الرياض.
وربــــط مطلّعــــون على الشــــأن اليمني 
التوجّه السعودي بجهود المملكة لتسريع 
الدفع بالحلّ الســــلمي للصراع في اليمن. 
ورأى وزيــــر الخارجيــــة اليمني الأســــبق 
أبوبكر القربي أنه حان الوقت للدخول في 

مفاوضات الحل النهائي في اليمن.
واعتبر في تعليق له عبر منصّة إكس 
أن ”الاتفــــاق الأخير الــــذي تم الإعلان عنه 
فــــي اليمــــن يجــــب أن تتبعــــه مفاوضات 
سياســــية“، مضيفا ”الاتفــــاق الذي أعلنه 
المبعوث الأممي بدعم الســــعودية بشــــأن 
تجميد (إلغاء) القــــرارات الخاصة بالبنك 
المركــــزي والخطــــوط الجويــــة اليمنيــــة، 
يجب لاســــتدامته توفر دعــــم كافة أطراف 
الصــــراع الداخلية والخارجيــــة له والبدء 
فورا بمفاوضات الحل السياســــي الشامل 
والتصدي للمعرقليــــن إذا أريد حقا إنهاء 

الحرب واستعادة الدولة“.

مركز بحثي: الرياض هددت الشرعية بقطع الدعم العسكري والمالي عنها لإجبارها على التهدئة مع الحوثيين
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 مبومالانغــا (جنوب أفريقيــا) - أعلنت 
شــــرطة جنــــوب أفريقيا اعتقــــال 95 ليبيا 
الجمعة فــــي عملية دهم لمزرعة يبدو أنها 
حوّلــــت إلى قاعــــدة للتدريب العســــكري، 
وذلــــك بالقرب من وايــــت ريفر في مقاطعة 
مبومالانغا، على بعد حوالى 360 كيلومترا 

شرق العاصمة جوهانسبرغ.
وذكر بيان للشــــرطة أن ”الموقع الذي 
كان يفترض في الأساس أن يكون معسكر 
تدريب لشــــركة أمنية تــــم تحويله على ما 

يبدو إلى قاعدة للتدريب العسكري“.
وأكد البيان أن ”الأفراد الـ95 الذين تم 
اعتقالهم هم جميعا ليبيون وتستجوبهم 

حاليا السلطات المعنية“.
تلفزيــــون  بثهــــا  مشــــاهد  وأظهــــرت 
”نيــــوزروم أفريــــكا“ انتشــــارا أمنيا كثيفا 
فــــي محيــــط الموقــــع الــــذي يضــــم خيما 
عسكرية وأكياس رمال. وبدا في المشاهد 
المعتقلــــون بلباس مدني وقد تم توزيعهم 

على مجموعات.
مقاطعــــة  فــــي  الأمــــن  وزيــــر  وقــــال 
مبومالانغــــا جاكي مايســــي فــــي تصريح 
”الرجــــال  إن  محليــــة  إعــــلام  لوســــائل 
دخلــــوا البلاد فــــي أبريــــل وقالــــوا إنهم 
أمنيين“،  حراســــا  ليصبحــــوا  يتدربــــون 
مشــــيرا إلى أنهم ”انتهكوا تأشــــيراتهم“. 
وتعمل السلطات على ترحيلهم إلى بلدهم.

وقال الوزيــــر ”يمكنكم أن تــــروا أنها 
قاعدة عســــكرية“، مشــــيرا إلى أن الشرطة 
تتحقــــق من صحــــة معلومات عــــن وجود 

معسكرات أخرى مماثلة في المنطقة.
وقال المتحدث باســــم الشرطة دونالد 
مدلولــــي إن ”الموقــــع قيــــل إنه معســــكر 
تدريبي لشــــركة أمنية لكن يبدو أنه قاعدة 

عسكرية“.
وأضاف مدلولي إن ”صاحب الشــــركة 
الأمنيــــة مواطــــن مــــن جنــــوب أفريقيا“. 
وتجــــري الشــــرطة تحقيقــــا لتبيــــان مــــا 

إذا مــــن المرخص لــــه أن يحــــول الموقع 
قاعــــدة عســــكرية“، لافتا إلى أن ســــلطات 
جنوب أفريقيا ســــتتواصل مع الســــلطات 
الليبيــــة بشــــأن المجموعــــة التــــي قيــــل 
إن معظــــم أفرادهــــا من حملة تأشــــيرات 

الطلاب.
وتابع مدلولي ”نشــــتبه بأنهم ارتكبوا 
أفعالا جرمية خطيرة لأننا تلقينا شكاوى 
عدة من ســــكان المنطقة بشأن حالات عدة 
بينها عمليات اغتصاب“، موضحا ”لسنا 
بصدد توقيفهم حاليا بل استجوابهم كما 
ســــيجري التحقيق معهم بشأن أيّ أنشطة 

جرمية“.
ونفّذت عمليــــة الدهم بعد يومين على 
تلقــــي الســــلطات معلومات اســــتخبارية 
بشــــأن الموقع فــــي المقاطعــــة المجاورة 

لموزامبيق وأسواتيني.

يتحدثــــون  لا  الرجــــال  ومعظــــم 
الإنجليزيــــة، ولــــم يتضح علــــى الفور ما 
إذا كانــــوا ينتمون إلــــى أيّ جماعة، وفق 
مدلولي الذي أفــــاد بأنه لم يتم العثور في 
الحــــال على أيّ أســــلحة أو مواد ممنوعة 
في الموقع، لكــــن عملية التفتيش ما زالت 

جارية.
وجــــاء فــــي بيــــان لمفوض الشــــرطة 
فــــي مبومالانغــــا الميجــــور جنــــرال زيف 
مكوانازي ”نأخذ أيّ تهديد لأمن واستقرار 
مقاطعتنــــا وبلدنا على محمل الجد“. لكنه 

لفــــت إلى عــــدم وجــــود خطر داهــــم يهدد 
سلامة سكان المنطقة.

وحــــدود جنوب أفريقيا غير مضبوطة 
ويقول خبراء إن تفشــــي الفساد والجرائم 
جعــــل منهــــا أرضــــا خصبــــة لمنظمــــات 

إجرامية.
وأدت مشــــاكل الأمن إلى صعود كبير 
لقطاع الشركات الأمنية. ويوجد في البلاد 
أكثر من 15 ألف شــــركة أمنية توظّف نحو 
2.8 مليــــون حــــارس وتقدم خدمــــات على 
مستوى الاســــتجابة المسلحة والتدريب، 
وفق الهيئة الناظمة لقطاع الأمن الخاص.

وتســــود مخاوف من تحوّل البلاد إلى 
قاعدة للتمويل الجهادي في أفريقيا.

وأعلنــــت، وزارة الخزانــــة الأميركية، 
الثلاثاء، فــــرض عقوبات علــــى اثنين من 
عناصر تنظيم الدولة الإســــلامية يتّخذان 

مقرا في جنوب أفريقيا.
وقالت الوزارة إن العنصرين يمارسان 
السرقة والخطف مقابل فدية لجمع المال، 
ويشــــتبه بــــأن أحدهما مدرب فــــي تنظيم 

الدولة الإسلامية.
ومنــــذ ســــقوط نظــــام معمــــر القذافي 
فــــي العــــام 2011، تشــــهد ليبيــــا نزاعات 
وانقســــامات وتديــــر شــــؤونها حكومتان 
متنافستان: الأولى في العاصمة طرابلس 
الدبيبــــة،  عبدالحميــــد  برئاســــة  (غــــرب) 
والثانيــــة فــــي الشــــرق وتحظــــى بدعــــم 
البرلمــــان والقائــــد العام للجيــــش الليبي 

المشير خليفة حفتر.
ورغم أن الســــنوات الأربــــع الماضية 
شــــهدت هدوءا نســــبيا في ليبيــــا الغنية 
بالنفــــط، تســــجّل اشــــتباكات دورية بين 

جماعات مسلحة لا تعد ولا تحصى.
بغالبيتها  الجماعــــات  هذه  وتتحالف 
إما مــــع الحكومــــة المنتهيــــة ولايتها في 
طرابلــــس، أو مــــع الســــلطات الموازيــــة 

المتمركزة في الشرق.

 دكار - يشـــن الجيش المالي هجوما 
على مدن تقع تحت ســـيطرة الجماعات 
الانفصاليـــة في منطقـــة أزواد، ويهدف 
الهجوم بحسب محللين لبسط السيطرة 

على الحدود مع الجزائر.
فـــي  مســـلّحة  مواجهـــات  ودارت 
مالـــي قـــرب الحدود مـــع الجزائـــر بين 
الجيـــش وحلفائـــه الـــروس مـــن جهـــة 
ومجموعـــات انفصالية متمردة من جهة 
أخرى، بحســـب ما أفاد متحدّث باســـم 
الانفصاليين وشاهد عيان وكالة فرانس 

برس.

والمجلس العســـكري الـــذي يتولّى 
الســـلطة في مالـــي منـــذ 2020 جعل من 
اســـتعادة الســـيطرة على كامل أراضي 

البلاد إحدى أولوياته.
وبعدما استعاد السيطرة على أنحاء 
عدة شمالي البلاد، أعلن الجيش المالي 
الاثنين أنّه سيطر على منطقة إن-أفراك 
الإســـتراتيجية الواقعـــة علـــى بُعد 120 
كيلومتـــرا شـــمال غربي تيســـاليت في 

منطقة كيدال.
وشنّ الجيش هجوماً جديداً الأربعاء 
على بلدة تنزاواتـــن القريبة من الحدود 

مع الجزائر.
وتعتبر تنزاواتن وإن-أفراك من أهم 
مناطق استخراج الذهب في شمال مالي، 
لذلك فإن السيطرة عليها تعد ذات أهمية 

اقتصادية كبيرة.
ويقـــول مراقبون إن الســـيطرة على 
المدينتيـــن تتيح للجيـــش المالي قطع 
الطريق أمام الفارين وضمان الســـيطرة 
الكاملـــة علـــى الحركة عبر هـــذه النقاط 

تأثير  لهمـــا  وســـيكون  الإســـتراتيجية 
كبيـــر على الوضـــع الإســـتراتيجي في 

المنطقة.
ويـــرى هـــؤلاء أن الســـيطرة علـــى 
الحدود مع الجزائر تمنح الجيش المالي 
مزيـــدا من النفوذ الإســـتراتيجي وتتيح 
لـــه التحكـــم بشـــكل أفضل فـــي الوضع 
الأمنـــي فـــي المنطقة وتضيّـــق الخناق 
على الحركات الأزوادية في ظل سيطرته 
علـــى الحدود مع موريتانيا، وكذلك قطع 
جزء من تمويـــل الحركات الأزوادية عبر 

التجارة العابرة لحدود.
والخميـــس، قـــال محمـــد المولـــود 
رمضانـــي المتحـــدث باســـم تنســـيقية 
حـــركات أزواد، وهي تحالـــف لجماعات 
انفصاليـــة يهيمن عليها الطـــوارق، إنّ 
”المرتزقـــة الروس التابعيـــن لمجموعة 
فاغنر يخطّطون بمعيّـــة الجيش المالي 
للاســـتيلاء علـــى تنزاواتـــن، آخر ملاذ 

للمدنيين الذين فرّوا من انتهاكاتهم“.
وأضاف أنّ ”وحدات من جيش أزواد 
منتشـــرة في المنطقة تشـــتبك حالياً مع 
العدوّ لصدّ تقدّمه“. وتابع ”نواجه تقدّماً 

ونحمي السكان المدنيين النازحين“.
وأزواد هو اســـم منطقة تقع شمالي 
الطـــوارق  المتمـــردون  يطالـــب  مالـــي 

باستقلالها عن باماكو.

وقــــال المتحدّث ”لقــــد كبّدنــــا مرتزقة 
فاغنــــر ومعاوني الجيش المالي خســــائر 

عديدة“.
ولم يصــــدر في الحــــال أيّ ردّ فعل من 
الجيــــش المالــــي، لكــــنّ مصدراً عســــكرياً 
قــــال لفرانس برس طالباً عدم نشــــر هويته 
إنّ العســــكر ”مســــتمرّ في تأميــــن التراب 

الوطني“.
من جهته، قال شــــاهد عيــــان إنّه ”منذ 
يومين، انتشرت شائعات عن هجمات. لقد 
لجأنــــا إلى الجزائر. اليوم ســــمعنا إطلاق 
نار. إنها اشــــتباكات بيــــن الجيش المالي 

والروس ضد تنسيقية حركات أزواد“.
وفقدت الجماعات الانفصالية المسلّحة 
السيطرة على مناطق عدة شمالي مالي في 
نهاية 2023 بعد هجوم شــــنّه الجيش وبلغ 
ذروته بســــيطرة قوات باماكــــو على مدينة 

كيدال، معقل الانفصاليين.
وأدّى ذاك الهجــــوم إلــــى ظهور مزاعم 
عديــــدة عــــن انتهــــاكات ارتكبتهــــا القوات 
الماليــــة وحلفاؤهــــا الروس ضد الســــكان 
تنفيــــه  مــــا  وهــــو  منــــذ 2022،  المدنييــــن 

السلطات المالية.
وتعانــــي مالــــي منــــذ 2012 مــــن أعمال 
عنف ترتكبها جماعــــات مرتبطة بتنظيمي 
القاعــــدة والدولــــة الإســــلامية الجهاديين 

وعصابات إجرامية.

 الجزائــر - رســـت فرقاطـــة عســـكرية 
روســـية الجمعة في مينـــاء وهران بعد 
أيـــام مـــن زيارة  قـــام بها قائـــد القيادة 
العسكرية في أفريقيا (أفريكوم ) الفريق 
أول مايـــكل لانجلي إلـــى الجزائر والتي 
جاءت بالتزامن مع زيـــارة مماثلة أداها 
رئيس مجلس الدوما الروســـي فولودين 

فياتشيسلاف فيكتوروفيتش.
وفي حين يتم التســـويق للتحركات 
بأجندتيـــن  والأميركيـــة  الروســـية 
مختلفتيـــن، فـــإن معالـــم الصـــراع بين 
القطبيـــن حـــول النفوذ الإســـتراتيجي 
في منطقة الســـاحل الصحـــراوي تبدو 
اهتمـــام  تراجـــع  ظـــل  فـــي  واضحـــة، 
العواصـــم الثلاث بالظاهـــرة الإرهابية، 
لتحل محلهـــا لعبة النفـــوذ والمصالح، 
انطلاقـــا من الجزائر التي تجد نفســـها 
مرغمـــة علـــى أداء دور دقيـــق، بالنـــأي 
بنفســـها والاســـتفادة من الصـــراع أو 
الانضواء تحت إحدى المظلتين، تفاديا 

لارتداداته المحتملة.
الروســـية  الدفـــاع  وزارة  واعلنـــت 
”أميـــرال  الفرقاطـــة  أن  الجمعـــة 
غورشكوف“، الأكثر تطورا في الأسطول 
الروســـي، رســـت فـــي مينـــاء وهـــران 

الجزائري في البحر المتوسط.
وفي بيان نقلته وكالة تاس الرسمية 
للأنباء، أفاد أســـطول الشـــمال الروسي 
الـــذي تتبـــع لـــه الفرقاطـــة أن الناقلـــة 
”أكاديميك باشـــين“ ترافق الفرقاطة في 

وهران.
ولفت المصدر الى أن رســـوهما في 

الجزائر يستمر أياما عدة.
وأثنـــى لانجلـــي، خـــلال زيارته إلى 
الجزائر على الدور ”الريادي والمحوري“ 
الذي تلعبه الجزائر في مكافحة الإرهاب 
وتحقيـــق الأمـــن والاســـتقرار بمنطقـــة 
الســـاحل، في تلميح إلـــى تطابق وجهة 
نظـــر بلاده مـــع الجزائر في مـــا يتعلق 
بالظاهـــرة الإرهابية، حتـــى وإن لم تعد 

تمثل الاهتمام الأول للأميركيين.
وتحدثت تقارير عن أن دوائر القرار 
الأميركي لـــم تعد تضع الإرهاب كمصدر 
التمـــدد  محلـــه  وحـــل  الأول،  الخـــوف 
الروســـي والصيني المزعج لمصالحها 
ونفوذهـــا، خاصة في منطقة الســـاحل 
وعموم القارة الســـمراء، وهـــو ما تريد 
تحييـــده عبـــر تفعيـــل شـــراكات أمنية 
وعســـكرية مـــع فاعليـــن إقليمييـــن في 
المنطقـــة، علـــى غرار الجزائـــر، على ما 
تمثلـــه من موقع جغرافي إســـتراتيجي، 
يفصله ســـاعة طيـــران إلـــى أوروبا من 
الشـــمال، وشـــريط حدودي بـــري ممتد 
مـــن ليبيـــا إلـــى غايـــة موريتانيـــا من 

الجنوب.

ولا زالت الجزائر تقدم نفســـها كقوة 
إقليمية ذات رصيد من الخبرة الميدانية 
في مجال الحرب على الإرهاب، وتعتبره 
ورقة مهمة في التعاطي مع قوى الصراع 
علـــى المنطقة، وكأولويـــة لضمان الأمن 
والاســـتقرار فيهـــا، لكـــن التبايـــن غير 
المعلـــن فـــي تحديـــد الأولويـــات الآنية 
لأطراف الصراع يضعها في موقف دقيق 
جـــدا، فهي مخيـــرة بين النأي بنفســـها 
عن صـــراع القوى الكبرى رغم محدودية 
خيـــارات الصمـــود، وبيـــن الانضـــواء 
تحت مظلـــة من المظلتين والاســـتعداد 

للتداعيات المحتملة.

وجـــاءت زيـــارة قائد أفريكـــوم، في 
أعقاب الزيارة التي أداها رئيس مجلس 
الدومـــا الروســـي، وإذ كانـــت الأجنـــدة 
المســـوقة متباينـــة بيـــن الطرفيـــن، إلا 
أنهـــا تصب كلهـــا في وعـــاء الاطمئنان 
للدور الجزائري فـــي التماهي مع الدور 
والأهداف المسطرة لكل طرف، فالروس 
ومعهـــم الصينيون يبحثـــون عن إذابة 
الجليـــد المترســـب في المـــدة الأخيرة 
مـــع شـــريك تاريخي وإســـتراتيجي في 
المنطقـــة، والأميـــركان يبحثـــون أيضا 
عـــن موطئ قدم فـــي المنطقـــة، لمراقبة 
ومتابعة المنافســـة الروسية -الصينية 

عن كثب.    
وفي رســـالة لتثمين ورقـــة الجزائر 
كمقاربـــة لا زالت صالحـــة، صرح مايكل 
لانجلـــي، عقـــب اســـتقباله مـــن طـــرف 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد تبون، 
بأن “ الجزائر تتقاســـم بعض المخاوف 
مـــع الولايـــات المتحدة بشـــأن توســـع 
فـــي  العنيفـــة  المتطرفـــة  التنظيمـــات 
جميـــع أنحاء أفريقيا وجنوب الصحراء 
وتحديـــدا بمنطقة الســـاحل، وأنها أدت 
دورا رياديـــا فـــي مكافحـــة الإرهاب في 
الماضي والحاضر في جميع أنحاء هذه 

المنطقة“.
وأضاف ”أشـــكر الرئيس تبون على 
الدعم الـــذي قدمتـــه لنا الجزائـــر.. لقد 
أعربـــت خـــلال محادثاتي مـــع الرئيس 
تبون عن تقديرينا الكبير لمنحنا فرصة 
الزيارة وإجـــراء محادثات معه، وأنه تم 
التطرق إلـــى أهمية مواصلة المحادثات 

وبنـــاء الصداقة، مع التركيز على ســـبل 
العمـــل معا من أجل تحقيـــق المزيد من 
الأمـــن وتعزيز العلاقـــات الثنائية حتى 

تصبح أكثر قوة“.
 – الجزائريـــة  العلاقـــات  وتعـــرف 
الأميركية تقاربا لافتا في الآونة الأخيرة، 
وبدا أن واشـــنطن تريد ملء الفراغ الذي 
تركه الفتور المسجل على محور الجزائر 
– روسيا والصين، بعد خذلان الأخيرتين 
لطلب انضمـــام الجزائر إلـــى مجموعة 
بريكس في قمة جوهانسبورغ المنعقدة 
شـــهر أغســـطس الماضي، وتم تسجيل 
حركية دبلوماســـية بين البلدين شملت 
إستراتيجية  وقطاعات  مســـؤولين  عدة 

واقتصادية.  
وأفاد بيـــان وزارة الدفاع الجزائرية 
أن قائـــد أفريكوم حظي باســـتقبال هام 
في مقر قيـــادة أركان الجيش، من طرف 
نظيـــره الجزائـــري الفريق أول ســـعيد 
شنقريحة، وكبار الضباط في المؤسسة 

العسكرية.  
وقال ”تطرق الطرفان إلى التحديات 
الأمنية التـــي تواجهها القارة الأفريقية، 
وتبادلا وجهـــات النظر حـــول القضايا 
ذات الاهتمام المشترك، وكذلك الوسائل 
التعـــاون  علاقـــات  بتعزيـــز  الكفيلـــة 

العسكري بين البلدين“.
وأكد ســـعيد شـــنقريحة فـــي كلمته 
أن ”الجزائـــر تواصل جهودهـــا لتعزيز 
لدحـــر  المشـــترك  الأفريقـــي  المســـعى 
الإرهاب والوقاية منه، ورفعت العديد من 
المبادرات لتعزيز آليات التعاون الأمني 
الأفريقي، وأود في البداية أن أرحب بكم 
بمقـــر أركان الجيش الوطني الشـــعبي، 
بمناســـبة زيارتكم الثانيـــة إلى الجزائر 
منذ توليكم قيادة الأفريكوم، والتي تؤكد 
تميـــز التعاون العســـكري الثنائي الذي 
تطبعه البراغماتيـــة واحترام المصالح 

المتبادلة“.
وأردف ”أخذا بعين الاعتبار المهمة 
المخولـــة لها من طرف الاتحاد الأفريقي 
كمنســـق لمحاربـــة الإرهـــاب والتطرف 
العنيـــف علـــى مســـتوى القـــارة، فـــإن 
الجزائـــر رفعت العديد مـــن المبادرات، 
على غرار إعداد مخطط أفريقي لمحاربة 
الإرهـــاب، وتفعيل الصنـــدوق الأفريقي 
لمحاربـــة هـــذا التهديد، وإعـــداد قائمة 
أفريقية للأشخاص والكيانات المتورطة 
في أعمال إرهابية وكذلـــك إعداد مذكرة 

توقيف أفريقية“.
وأشـــار المتحدث إلى التـــزام بلاده 
بـ“دعـــم كل مبـــادرة أفريقية ومســـاندة 
جهـــود هيئات الاتحاد الأفريقي، لتمكين 
القـــارة الأفريقية مـــن مواكبة التحديات 
الأمنيـــة التـــي تواجههـــا، وأؤكـــد لكم 
تعاوننـــا  لتعزيـــز  اســـتعدادنا  تمـــام 
العســـكري الثنائـــي، قصـــد المزيد من 
التشـــاور بخصوص الســـبل والوسائل 
المتعين توفيرهـــا لبلوغ، وبكل واقعية، 
الأهداف الأمنية للقارة الأفريقية عموما 
ومنطقـــة شـــمال أفريقيـــا علـــى وجـــه 

الخصوص“.
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واشنطن منزعجة من التوسع الروسي في أفريقيا

بعد كيدال، عين الجيش المالي على تنزاواتن

الجزائر في قلب صراع محموم 

بين أميركا وروسيا والصين 

في الساحل

جنوب أفريقيا تعتقل 

95 ليبيا في موقع يشتبه 

بأنه {قاعدة عسكرية}

الجيش المالي يشن هجوما لاستعادة 

السيطرة على الحدود مع الجزائر

فرقاطة عسكرية روسية ترسو في ميناء وهران بعد أيام 

من زيارة لانجلي

ــــــر التمدد الروســــــي المتصاعد فــــــي أفريقيا ومنطقة الســــــاحل انزعاج  يثي
ــــــات المتحدة التي تحاول احتواء نفوذ موســــــكو في القارة عبر تفعيل  الولاي
شــــــراكات أمنية مع بعــــــض القوى الإقليمية من بينها الجزائر، لكن رســــــو 
فرقاطة عسكرية روسية في ميناء وهران الجزائري بعد أيام من زيارة وفد 

أفريكوم يقلل من احتمالات نجاح المساعي الأميركية.

الجزائر تقدم نفسها كقوة 

إقليمية في مجال الحرب 

على الإرهاب، وتعتبره ورقة 

مهمة في التعاطي مع قوى 

الصراع على المنطقة

تنزاواتن وإن-أفراك 

تعدان من أهم مناطق 

استخراج الذهب، لذلك فإن 

السيطرة عليهما تكتسي 

أهمية اقتصادية كبيرة

عملية الدهم نفذت بعد 

تلقي السلطات معلومات 

استخبارية بشأن الموقع 

في المقاطعة المجاورة 

لموزامبيق وأسواتيني



ميديا 
أونلاين

سحر المكان

  تستعد قناة ”العربية“ لتقديم سلسلة 
حول  حلقات من برنامج ”رواة التاريخ“ 
التاريـــخ المعاصـــر للمملكـــة المغربيـــة 
والأحـــداث المفصلية التي عرفتها البلاد 

خـــلال القرن العشـــرين في ظـــل علاقة 
التلاحم والانسجام الكليين بين العرش 
العلوي والشـــعب ســـواء زمـــن مقاومة 
الاستعمار أو زمن ترسيخ ثوابت الدولة 
وتكريس ســـيادتها على كافة أراضيها 

ومقدراتها.
لا يمكـــن قـــراءة تاريـــخ المنطقة ولا 
النظـــر فـــي تفاصيله مـــن دون الاطلاع 

على تاريـــخ المملكة المغربيـــة في علاقة 
والاســـلامية  العربيـــة  بامتداداتهـــا 
والأوروبـــي  الأفريقـــي  وبمحيطيهـــا 
وبتنوع مكوناتها الثقافية والاجتماعية، 
وبالتحديـــات التـــي مرت بهـــا من أجل 
ســـيادة الدولة وحرية الشـــعب ووحدة 
الكيـــان وأصالة البنـــاء وعبقرية الدور 

والأداء على مسرح السياسة الدولية.

برنامـــج وثائقي  و“رواة التاريـــخ“ 
ومراحـــل  تاريخيـــة  حقبـــات  يعـــرض 
واقتصاديـــة  واجتماعيـــة  سياســـية 
بـــارزة، شـــكلت منعطفات فـــي الحياة 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية 
لدول المنطقة العربية والعالم عبر ســـرد 
فـــي حلقات متعـــددة لمفكريـــن لهم دور 
بارز فـــي التأليف التاريخـــي، والنظرة 
لمجتمعـــات  والاجتماعيـــة  السياســـية 
عايشـــوها أو تناولوهـــا عبر دراســـات 

معمّقة.
ويقـــدم البرنامج قـــراءات في تاريخ 
المنطقة من قبـــل مؤرخين عرب وأجانب 
يجـــري معهـــم الحديث وفق ســـيناريو 
دقيـــق يتضمـــن فـــي كل حلقـــة خارطة 
الأحداث كما ســـجلها الضيف من خلال 
أبحاثه ومشـــاهداته ومعايشته للواقع . 
يبحث البرنامج في التفاصيل الجانبية 
أو الزوايا الغامضة من التاريخ المعاصر 
للـــدول العربيـــة وعلاقاتـــه بالأحـــداث 
العالميـــة الكبـــرى، ويعمل علـــى إعادة 
قـــراءة النص المكتـــوب عبـــر مزاوجته 
مع المشـــاهد المصورة في ســـياق بلاغة 

المشهد التلفزيوني.
ونظرا لأن لكل معلم نصّه الصامت، 
ولـــكل أثر كتابـــه الذي يحتـــاج لمن يفك 
حروفه ورمـــوزه، ولكل مدينـــة أو قرية 
أســـرارها وخفاياهـــا وخصوصياتهـــا 
الضاربة في أعماق التاريخ والجغرافيا 
، فـــإن الرحالة ســـلطان المرواني، يوفر 
فرصة لاكتشافها  على شاشة ”العربية“ 
وســـبر أغوارها، مـــن خلال قـــراءة في 
والعمران،  والهندسة  والســـير  التاريخ 

ومن خلال بحث في الشـــهادات القديمة 
والحديثـــة حولها، وتقديمها بأســـلوب 
الحكواتـــي المتعمـــق فـــي فنـــون القول 

والحكي المشوق .
وبعـــد سلســـلة ”معالم فـــي المدينة 
المنـــورة“ التي حققت مســـتويات عالية 
من المشـــاهدة خلال عرضها على شاشة 
”العربيـــة“ ومنصاتهـــا المختلفـــة فـــي 
شـــهر رمضان المنقضي، اتجه المرواني 
نحو المملكة المغربية لتســـجيل عدد من 
الحلقات، تولـــى خلالها تصوير المواقع 
ومراجعـــة تاريخهـــا وملاحقة الأحداث 
التي مرت عليها والتعريف بالشخوص 

التي اقترنت بها.

يقول المروانـــي ”لا يمكن لأي باحث 
بالتاريـــخ  مهتـــم  أو  مستكشـــف  أو 
والحضـــارة والإبداع والجمـــال، إلا أن 
يقف إعجابـــا وتقديرا واحتراما لتاريخ 
هـــذا البلـــد العريـــق، صاحـــب المعالم 
الخالدة والتجارب الإنســـانية الرائعة، 
والمثقـــل بكل ذلـــك التـــراث المذهل الذي 
نقشته أيادي المبدعين عبر تاريخ طويل 
من العمل المثمـــر المتواصل في مختلف 
مناطـــق المملكة المغربيـــة حيث لكل ركن 
حكايـــة يرويهـــا، ولـــكل قلعـــة ملحمة 
تتحدث عنهـــا للزمن، وحيث تتحول كل 

صخرة إلى وثيقة، وكل بقعة من الأرض 
إلـــى ســـجل ثـــري ببصمـــات العابرين 
فوقهـــا ممن أثـــروا الحضـــارة العربية 
بعطاءاتهـــم  والإنســـانية  والإســـلامية 

الفكرية والثقافية والروحية الخالدة“.
وحيـــث تلتقي الحضـــارات وتتعدد 
الثقافات، فـــي المملكة المغربيـــة، يتنقل 
الاستكشـــاف  رحلـــة  فـــي  المروانـــي 
وللقلاع  والآثار،  للمتاحف  والاستنطاق 
ولما  والقصـــور،  وللـــدور  والحصـــون، 
رسمت أنامل بشـــر على صلابة الحجر 
مـــن إبداعـــات غيـــر قابلة للاندثـــار، لا 
يزيدهـــا الزمـــان إلا رســـوخا وخلـــودا 
فـــي ذاكرته المفتوحة علـــى آفاق العطاء 

الإنساني الواسع.
يذكـــر أن شـــبكة تلفزيون الشـــرق 
الأوســـط الســـعودية التي تنتمي إليها 
قناتـــا «العربيـــة» و«الحـــدث» كانت قد 
أطلقت في 21 ديســـمبر 2019 قناة أم بي 
سي 5 الموجهة للدرجة الأولى للجمهور 
المغربي وتختص بتقديم مادة تلفزيونية 
منوعـــة أغلبها من إنتـــاج المملكة وهو 
مـــا جعلهـــا تحتـــل المركـــز الثاني في 
نســـب المشـــاهدة بعد فترة قصيرة من 

إطلاقها.
ويرجـــع المراقبـــون هـــذا الاهتمام، 
إلى ثـــراء وتنـــوع المضمـــون الإعلامي 
المملكـــة  مـــن  الصـــادر  والتلفزيونـــي 
المغربية أو حولها، وإلى أهمية وأصالة 
موقع المغـــرب السياســـي والاجتماعي 
وريادتـــه الثقافيـــة والحضاريـــة، وإلى 
علاقتـــه النموذجية مع الـــدول العربية 

والمحيطين الأوروبي والأفريقي.

 القاهــرة - أثـــار طلـــب تقـــدم به رجل 
الأعمـــال المصـــري نجيب ســـاويرس، عبر 
حســـابه علـــى إكـــس، للســـلطات بإخلاء 
منطقـــة الأهرامات الأثريـــة في الجيزة من 
البلطجة والإبل والخيل تفاعلا كبيرا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وجـــاء طلـــب ســـاويرس بعـــد أن ذكر 
أحـــد المواقع الإلكترونيـــة، معني بمتابعة 
المشـــاريع التنمويـــة في مصـــر، أن إحدى 
شـــركات رجل الأعمال المصري (أوراسكوم 
مشـــروع  لافتتـــاح  تســـتعد  بيراميـــدز) 
تطويـــر منطقـــة أهرامـــات الجيـــزة بعـــد 
ضخ اســـتثمارات بقيمة 100 مليون دولار 
لتطويرهـــا، خصصـــت 40 في المئـــة منها 
لاســـتبدال منظومـــة الصـــوت والضـــوء 

القديمة بأخرى على أحدث مستوى.

وأرفق موقع ”خاص عن مصر“ الإعلان 
الذي نشـــره عبر حسابه على منصة إكس 
بتصريـــح ســـابق لســـاويرس قـــال فيـــه 
”سنســـتبدل أجهـــزة الصـــوت والإضاءة 

في الأهرامـــات بما يليق بالقـــرن الحادي 
والعشرين، وسنقدم عروضا مبهرة أحسن 

من لاس فيغاس“.
مواقـــع  رواد  مـــن  العديـــد  وســـارع 
التواصـــل الاجتماعي إلـــى الرد على طلب 
ســـاويرس من الســـلطات التدخـــل لإنهاء 
مظاهـــر الفوضى والبلطجة فـــي المنطقة، 
حاثين إياه على تولي المســـؤولية طالما أن 

إحدى شركاته ستستغل المنطقة.
ووجه أحدهم رســـالة إلى ســـاويرس 

عبر منصة إكس جاء فيها:

وتفاعل ساويرس مع المنشور قائلا:

كمـــا أيد رجل الأعمال المصري ما كتبه 
أشرف سيد الذي قال:

فـــاز  المصـــري  الأعمـــال  رجـــل  وكان 
قبـــل نحو ســـت ســـنوات بعقـــود تطوير 
منطقـــة الأهرامـــات لتحويلها مـــن منطقة 
آثرية عشـــوائية يســـيطر عليها أشخاص 
منتفعون يستغلون السياح دون رقيب إلى 
منطقة ســـياحية اســـتثنائية تليق بعظمة 

الأهرامات.
للاستثمار  أوراســـكوم  شركة  ووقعت 
القابضـــة، التـــي يمتلك ســـاويرس حصة 
الأغلبية فيها ويرأس مجلس إدارتها، عقداً 
مع المجلس الأعلى للآثار للانتفاع بمنطقة 
الزيارة في هضبة أهرامات الجيزة، بهدف 
تقديم وتشـــغيل خدمـــات الزائريـــن لهذه 

المنطقة.
وبموجـــب العقد أسســـت أوراســـكوم 
لتكـــون  بيراميـــدز“  ”أوراســـكوم  شـــركة 
مســـؤولة عـــن المنطقـــة بعد الانتهـــاء من 

تطويرها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة إلى 
الزائريـــن لتنافس كبـــرى المناطق الأثرية 
في العالم، وذلك باســـتثمارات تُقدر بـ100 

مليون دولار.
وفي يناير 2024 صرّح ســـاويرس بأنه 
جار اســـتثمار وضـــخ 100 مليـــون دولار 
لتطويـــر منطقة الأهرامات، منها 40 مليون 
جـــار ضخهـــا لتطويـــر تقنيـــات الصوت 
والضـــوء وبقيـــة الاســـتثمارات لتطويـــر 

المنطقة بأكملها.
وتعاني منطقة الأهرامـــات، التي تعد 
أحد أبرز المقاصد السياحية في مصر، من 
حالة من الفوضى والإهمال، وأصبحت في 
الســـنوات الأخيرة مرتعا لأعمال البلطجة 
والتحـــرش، الأمر الذي تحـــول إلى مصدر 
إزعاج كبير للزائرين، ســـواء المصريون أو 

السياح الأجانب.
وقال رمزي القواسمي في تعليق على 

منشور ساويرس:

وقال محمد الغامدي:

وعلق يحيى شاهين

وصرح عبدالعظيم التوخي:

ووجـــه محمـــد الجـــواد رســـالة إلى 
ساويرس لا تخلو من أسلوب ساخر:

وســـبق أن قـــدم عـــدد مـــن النواب 
طلبـــات بالتحـــرك مـــن أجـــل تطهيـــر 
منطقـــة الأهرامـــات من حالـــة الانفلات 
وتتحـــدث  والفوضـــى.  والتســـيب 
الحكومـــات المتعاقبـــة فـــي مصـــر عن 
مشـــروع تطوير منطقـــة الأهرامات منذ 
عام 2011، واســـتحداث منظومة جديدة 
للتأمـــين والتنظيم والإدارة باســـتخدام 
التكنولوجيـــا الحديثـــة، بهـــدف تقديم 
والزائرين،  للســـائحين  متميزة  خدمات 
بشـــكل يليـــق بمنطقـــة تاريخيـــة مثل 
الأهرامات، لكـــن إلى حد الآن لم يتحقق 
شيء والأمور تسير من سيء إلى أسوأ.

منطقة الأهرامات أصبحت 

في السنوات الأخيرة مرتعا 

لأعمال البلطجة والتحرش، 

الأمر الذي تحول إلى مصدر 

إزعاج كبير للزائرين

برنامج {رواة التاريخ} يشرك المشاهد 

في رحلة استكشاف المعالم الخالدة والإرث الحضاري للمغرب

مقصد سياحي يعاني من الإهمال

ساويرس يشعل حملة إلكترونية لإخلاء الأهرامات 

من {البلطجية}
رجل الأعمال المصري: عصابات مستقوية في المنطقة شوهت سمعتنا

أثار منشــــــور لرجل الأعمال المصري نجيب ســــــاويرس على منصة إكس، 
تحدث فيه عن حالة من الانفلات والتسيب في منطقة الأهرامات، ردود فعل 
ــــــل رواد مواقع التواصل الاجتماعــــــي المصريين الذين تحدث  كثيرة من قب
الكثير منهم عما ســــــببته اســــــتضافة أجانب للمنطقة مــــــن إحراج كبير لهم 

بسبب مظاهر الفوضى والبلطجة.

السبت 2024/07/27

5السنة 47 العدد 13201

لا يمكننا إلا أن نقف 

إعجابا وتقديرا لتاريخ 

هذا البلد العريق

سلطان المرواني

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

@TheWatcherEG
اللي أنا مســــــتغربله يا هندســــــة إزاي 

@RamziAlqawasmi
ــــــي  ــــــا زرت الأهرامــــــات مــــــع زوجت أن

@NaguibSawiris
ــــــت فاكــــــر الدولة هتعمــــــل دورها لما  كن
ــــــي! أنا مش  ــــــت اللي عل ــــــي عمل يلاقون
حكومــــــة و لا أمــــــن! والموضوع ده باخ 
جدا ومدمر سمعتنا وأنا قربت أزهق… 
سمعتنا  ومبهدلة  مســــــتقوية  عصابات 
ومضيعة ملايين من العملة الصعبة ولو 
الدولة طلبت مني أتحمل مسؤولية أمن 
المنطقة هتولاها منغير كل البهدلة دي!

@aeltoukhy_
ــــــب الذين زاروا  ــــــي الأجان كل أصحاب
مصر صدموا بعد زيارة الأهرامات. 
أنا بقيت أقــــــول لأي أحد يزور مصر 
إن منطقــــــة الأهرامات منطقة بلطجية، 
مللت من كثرة الشكاوى بعد كل زيارة 

إلى الأهرامات.

@Mahmed_
ــــــا زيارتي إلى مصر تقريبا شــــــبه  أن
سنوية ولكن لم أزر الأهرامات سوى 
مرة واحــــــدة والانطباع لدي معروف، 
وفعلا أنا لأول مرة أصطحب زوجتي 
وأولادي إلى مصــــــر وكانوا يرغبون 
ــــــى الأهرامات ولكني  فــــــي الذهاب إل
ــــــم انطباعهم بعد  ــــــي أعل رفضت لأن

الذهاب.
المنطقــــــة كنز ومــــــن نظّف الســــــاحل 
ورأس الحكمة وحاكمها أمنيا كويس 
يقدر على منطقة الأهرامات بسهولة، 

@ASM241
الإرادة  ــــــة  الدول ــــــدى  ل توفــــــرت  إذا 
السياســــــية والإرادة الأمنية، سيكون 
هناك شــــــيء آخــــــر لمنطقــــــة أهرامات 

الجيزة.
@Mohamed68361398

ــــــت محبوب  ــــــش الناس منك أن متزعل
وسمعتك حلوة خلصها بالحب، حاول 
تبعت ناســــــك نزله السمان ويخلصو 
ــــــاك بالأصــــــول وكلك  ــــــاس هن مع الن

مفهومية يا كبير.

@beegeesmns
ــــــة  ــــــق مــــــن دول ــــــا كان معــــــي صدي أن
ــــــة قالي عــــــاوز أروح الأهرامات  عربي
ورحنا وياريت مارحنا أنا اتكســــــفت 
ــــــة هناك لينا  بســــــبب معاملة البلطجي
والاســــــتغلال والســــــرقة وعرفــــــت أن 
ــــــه ضعيفة جــــــدا أمام  ــــــة قــــــد اي الدول
ــــــة الأهرامــــــات ومن ســــــاعتها  بلطجي
مارحتش ليا ١٥ سنة وأي واحد مش 

بنصحه يروح الأهرامات.

تاخد المشــــــروع ده من غير ما يكون ليك 
ــــــف المنطقة من  الحــــــق والقدرة على تنظي

البلطجية وبتوع الجمال والخيل!
أنا فرحت لما حضرتك أخدت المشــــــروع 
ــــــرا الهضبة هاتنظــــــف.. أنا  ــــــت أخي وقل
ــــــي الأجانب على  حرمت أعــــــزم أصدقائ
ــــــارة الأهرامات بســــــبب القــــــرف ده..  زي

ياريت تلاقي حل جذري بجد.

ــــــي أميركية وكان حلم  وأولادي. زوجت
حياتها أن تزور الأهرامات.

بس والله حزنت جداً وشــــــعرت بكثير 
من الحســــــرة، خاصة قــــــدام زوجتي 
وأولادي أنو هذا المكان العظيم المهيب 
يكون بالشــــــكل ده. وخفت كثيرا والله 

من المنطقة.
هذه البقعة من مصر لو تستغل أقسم 

بالله ستوفر دخلا لمصر.

عزيمة فقط وســــــتصبح المنطقة مزارا 
تاريخيا.



 إسطنبول - تحرز تركيا وسوريا تقدما 
نحـــو اســـتعادة علاقاتهما الدبلوماســـية 
والاقتصاديـــة علـــى المـــدى القريـــب. لكن 
الضـــرورات الأمنية المتناقضة ســـتصعّب 
التطبيـــع الشـــامل، وهو ما يفتـــح المجال 
أمام استمرار التوترات بين البلدين بما قد 

يتحول إلى أعمال عنف.
وجاء فـــي تقرير لموقع ســـتراتفور أن 
تركيا وسوريا تبديان استعدادهما لإعادة 
العلاقات الدبلوماسية، ما يشير إلى أنهما 
ســـتنضمان قريبـــا إلى الاتجـــاه الإقليمي 
الأوســـع لتطبيـــع العلاقـــات إثـــر الحرب 

الأهلية السورية.
وقـــال الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان في 7 يوليـــو إن تركيا قد توجه 
قريبا دعوة إلى الرئيس الســـوري بشـــار 

الأسد لزيارة تركيا.
وستكون هذه أول زيارة من نوعها منذ 
اندلاع الحرب الأهلية في 2011، التي دعمت 
تركيا خلالها المتمردين الذين ســـعوا إلى 

الإطاحة بحكومة الأسد.
وأكد أردوغـــان على أن لهـــذه الزيارة 
أهدافا أوســـع وأن تركيا تأمـــل في إعادة 
العلاقات مع ســـوريا إلى المستويات التي 

كانت عليها قبل الحرب.
وقال الأســـد مـــن جهته فـــي 15 يوليو 
إنـــه قد يكـــون منفتحا علـــى الاجتماع مع 
أردوغـــان، لكنـــه أكد أنه لن يفعـــل ذلك إلا 
عند مناقشـــة القضايا ”الأساســـية“، مثل 
وجود القوات التركية في ســـوريا ودعمها 
للمتمرديـــن الموجودين في شـــمال البلاد 

وشمالها الغربي.
وعرضت الحكومة العراقية في يوليو 
استضافة اجتماع بين أردوغان والأسد مع 
تحول الزخم الدبلوماســـي الإقليمي لدعم 

إمكانية التطبيع.
وبذلت تركيا وسوريا وروسيا وإيران 
جهـــودا مماثلة فـــي اجتمـــاع رباعي عقد 
في موســـكو في أبريل 2023، حيث تركزت 
المناقشـــات على اتخاذ ”خطوات ملموسة“ 

لتطبيع العلاقات التركية – السورية.
المعنيـــة  الأطـــراف  وتناولـــت 
إستراتيجيات مكافحة المنظمات الإرهابية 
والجماعـــات المتطرفـــة داخـــل الأراضـــي 
الســـورية. وســـلّط الاجتماع الضوء على 
الجهود المبذولة لتســـهيل عودة اللاجئين 
الســـوريين إلى بلادهم، ليكـــون ذلك نقطة 

رئيسية على جدول الأعمال.
ودعّمـــت تركيا الانتفاضة ضد الأســـد 
فـــي 2011. واحتلت في النهاية جزءا كبيرا 
من شـــمال ســـوريا في عمليات تهدف إلى 
دعم وكلائها في الحـــرب الأهلية، وضمان 
منطقة عازلة للأمـــن في الداخل، ومحاربة 
المســـلحين الأكراد المتمركزيـــن في البلاد. 
لكـــن المواجهـــات الرئيســـية بـــين القوات 
السورية والتركية أصبحت نادرة منذ2020 
رغم اســـتمرار الاشـــتباكات بين المتمردين 
المدعومـــين مـــن تركيا والقوات الســـورية 
والروسية والإيرانية، وجلها في محافظتي 

إدلب وحلب شمال غرب سوريا.
نجاحـــا  إقليميـــا  ســـوريا  وحققـــت 
دبلوماســـيا ملحوظـــا فـــي التطبيـــع مع 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

الســـعودية. كمـــا أعـــادت جامعـــة الدول 
العربيـــة احتضانها فـــي 2023 بعد طردها 
بســـبب حملتهـــا العنيفة ضـــد المتمردين 
فـــي 2012. لكن هذا التطبيع الدبلوماســـي 
لـــم يجلـــب ســـوى مكاســـب اقتصاديـــة 
العقوبـــات  بســـبب  لســـوريا  محـــدودة 
الأميركيـــة الموســـعة ضـــد البلـــد الـــذي 

مزقته الحرب.
وأمنيـــة  سياســـية  حوافـــز  وتدفـــع 
واقتصاديـــة الجانبين لتطبيـــع العلاقات، 
حيث أثبتـــت الحكومة الســـورية أنها لن 
تسقط إثر جهود عسكرية بعد 13 عاما من 

الحرب الأهلية.
ويفتـــح التطبيع لتركيـــا طريقا لإعادة 
أكثر من مليون لاجئ سوري يعيشون داخل 
حدودها، حيث أصبح هذا مشكلة متزايدة 
لأنقرة وسط تنامي مشاعر الأتراك المعادية 
لهم. كما سعت تركيا إلى تأمين نفسها ضد 
جماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة 
التـــي ينشـــط مقاتلوها أيضا في شـــمال 

سوريا تحت اسم وحدات حماية الشعب.

وقد ترى أنقرة في التعاون مع دمشـــق 
وســـيلة لتلبية هذه الاحتياجـــات الأمنية، 
بمثـــل العمل المنســـق ضـــد المجموعة أو 
كجزء من صفقة أكثر شـــمولا من شـــأنها 
دمج وحدات حماية الشعب في قوات الأمن 

التابعة للحكومة السورية.
وسيستفيد الاقتصاد التركي في نفس 
الوقت من اســـتئناف العلاقـــات التجارية 
مع الجارة الجنوبية. كما ســـيمكّن تطبيع 
العلاقات مع ســـوريا تركيا مـــن الحد من 
خطر التصعيد مع داعميْ الأســـد، روسيا 

وإيران.
وتطمح سوريا، إلى أن يضع التطبيع 
مع تركيـــا، التي كانت الداعم المادي الأكبر 
للتمرد، حـــدا نهائيا للتهديد الأمني الحاد 
لبقاء الحكومة، وأن يعيد فتح طرق التجارة 
الحيوية إليها شمالا، وأن يشكّل انتصارا 
دبلوماسيا كبيرا في إنهاء عزلة سوريا في 
حقبة الحرب الأهلية. كما قد يفتح التطبيع 
أيضـــا طريقا للاستســـلام النهائي لقوات 
المعارضـــة المتبقيـــة والانســـحاب الكامل 
للقـــوات التركية، مما ينهـــي فعليا الحرب 
الأهليـــة التي اســـتمرت 13 عاما بانتصار 

حكومة الأسد.
ومـــن المرجح أن تركز تركيا وســـوريا 
أولا علـــى تطبيع علاقاتهمـــا الاقتصادية 
والدبلوماســـية، مـــع تأجيـــل التحديـــات 
الأمنية إلى مراحل لاحقة من المحادثات إذا 

أحرزتا أيّ تقدم.
ورغـــم أنـــه من غيـــر الواضح مـــا إذا 
كان أردوغـــان والأســـد ســـيجتمعان على 
المدى القريب، لكن مـــن المرجح أن يواصل 

والســـوريون  الأتـــراك  الدبلوماســـيون 
مناقشة احتمال تخفيف التوترات وإعادة 
العلاقات الدبلوماســـية. وقد يمكّن بعض 
هـــذه الاجتماعـــات من إعـــادة فتح جزئي 
لطرق التجارة المغلقـــة بين البلدين، مثلما 
حـــدث مع إعـــادة فتح المعابر بـــين الأردن 

وسوريا في الجنوب.
وتحظر العقوبـــات الأميركية التجارة 
والمساعدات التي تمكن الحكومة السورية 
من خـــوض الحرب الأهلية، لكنها تســـمح 
بالتجارة الزراعية والإنسانية وغيرها من 
التجارة الأساسية التي تفيد المدنيين أولا. 
لكن من غير المرجح أن يحرز البلدان تقدما 

كبيرا في مواجهة التحديات الأمنية.
ومن غير المرجـــح أن تتخلى تركيا عن 
مناطقهـــا العازلة داخل ســـوريا دون حل 
شـــامل لتحدي حزب العمال الكردســـتاني 
أو مســـار واضـــح للاجئـــين الســـوريين 
للعـــودة إلـــى الأراضـــي التـــي تســـيطر 

عليها الحكومة.
ويبقى مـــن غير المرجح أيضا أن تترك 
تركيـــا وكلاءها مـــن المتمردين دون حماية 
في إدلب خشية أن يتسبب هجوم الحكومة 
الســـورية في بعث موجة كبيرة أخرى من 
اللاجئين إلى أراضيها. ولن تتخلى سوريا 
عن حملتها العســـكرية لاســـتعادة جميع 
الأراضي أيضا، مما يضع القوات السورية 
في وجه القوات التركية والمتمردين الذين 

تدعمهم.
الأخرى  الرئيســـية  العقبات  وتشـــمل 
التي يواجهها التطبيع الشـــامل الولايات 
المتحـــدة، التـــي تواصل حمايـــة وحدات 
حماية الشـــعب في شمال شرق سوريا من 
التركية  والسياسية  العســـكرية  الضغوط 

والسورية.
ومـــن غيـــر المرجّح أن تشـــعر وحدات 
حمايـــة الشـــعب بأنها مضطـــرة إلى دمج 
نفســـها في الدولـــة الأمنية الســـورية مع 

تواجد القوات الأميركية.
وســـتبقى تركيا عاجزة عن شن هجوم 
لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشـــعب من 
المنطقـــة. كما تســـيطر الولايـــات المتحدة 
ووحدات حماية الشـــعب على احتياطيات 
النفـــط الصغيـــرة في ســـوريا، مما يحرم 
ويضـــر  الحيـــوي  الدخـــل  مـــن  دمشـــق 
بالاقتصاد الســـوري، ويزيـــد من إضعاف 

آفاق التجارة التركية – السورية.
كمـــا أن العقوبـــات الأميركيـــة علـــى 
ســـوريا تصعّب على دمشق الحصول على 
المســـاعدات الدوليـــة اللازمة لإعـــادة بناء 
بنيتها التحتية المدمرة، مما يزيد من إعاقة 
آفـــاق التجارة وتخفيـــف الاهتمام التركي 

بإعادة بناء سوريا.
وســـيبقى الجانبـــان علـــى الخطـــوط 
الأمامية المجمـــدة مع غياب حل للتحديات 
الأمنيـــة التي يواجهانهـــا، حيث يمكن أن 
تندلـــع الأعمال العدائية بســـرعة وتقوض 

مساعي التطبيع.
ولا تـــزال الحكومة التركيـــة تتعرض 
لضغـــوط لإعـــادة اللاجئـــين الســـوريين. 
كمـــا ألمحت أنقـــرة أكثر من مـــرة إلى أنها 
قد تشـــن المزيد مـــن العمليات العســـكرية 
فـــي ســـوريا لإنشـــاء مواقع يمكـــن إعادة 
يوفـــر  لـــم  إذا  فيهـــا  اللاجئـــين  توطـــين 
التطبيع التركي – الســـوري مسارا سلميا 

لحل الأزمة.
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أبدت تركيا وســــــوريا استعدادهما لمسار تصالحي ينتهي بتطبيع العلاقات 
ــــــين البلدين، لكن خبراء يعتقدون أن عملية التطبيع لن تكون ســــــهلة بالنظر  ب
إلى الملفات الخلافية. وكســــــرت التصريحات الرســــــمية الجمود القائم منذ 

سنوات لكن الشيطان يكمن في التفاصيل.

أيّ آفاق للمصالحة 
بين سوريا وتركيا

حوافز سياسية واقتصادية تدفع البلدين لتطبيع العلاقات

مسار محفوف بالألغام

 تونــس - تتســــع دائــــرة التنافــــس بين 
القوى الدولية الكبــــرى حول العلاقات مع 
موريتانيــــا التــــي باتــــت تمثــــل واحة أمن 
واســــتقرار في محيط إقليمي متقلب وبين 

كثابين الرمال المتحركة.
وأكد الرئيس الأميركــــي جو بايدن أن 
الولايات المتحــــدة ملتزمة بتعزيز الأهداف 
المشــــتركة مع موريتانيــــا وتعميق أواصر 
الصداقــــة والتعــــاون بــــين البلديــــن، وقال 
في برقيــــة تهنئة بعثهــــا للرئيس المنتخب 
محمــــد ولــــد الشــــيخ الغزوانــــي أن بلاده 
”تثمــــن شــــراكتها الدائمــــة والمتناميــــة مع 
إدراك  علــــى  ترتكــــز  والتــــي  موريتانيــــا، 
أن الحكــــم الديمقراطــــي واحتــــرام حقوق 
وتعزيز  الأساســــية  والحريــــات  الإنســــان 
ســــتمهد  الاقتصاديــــة  والتنميــــة  الأمــــن 
الطريــــق لمســــتقبل أكثر ســــلاما وازدهارا 
للموريتانيين وللشــــعوب في جميع أنحاء 

العالم“، وفق تعبيره.
وتبــــدي الولايــــات المتحــــدة اهتمامــــا 
كبيــــرا لموريتانيا ذات الامتداد الســــاحلي 
على الضفة الشــــرقية للمتوســــط بمسافة 
600 كلــــم، والموقع الإســــتراتيجي المهم في 
منطقة الســــاحل الأفريقي، والــــدور المؤثر 
في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى التجربة 

الديمقراطية المتميزة.
فــــي  الأميركيــــة  القــــوات  قائــــد  وكان 
أفريقيــــا (آفريكوم) الجنرال مايكل لانجلي، 
اعتبــــر أن موريتانيا رائدة في مجال الأمن 
الإقليمي، وقال على إثر لقائه بالرئيس ولد 
الغزواني فــــي نوفمبر الماضي إن الولايات 
المتحدة تشــــيد بــــدور موريتانيــــا ”طويل 
الأمــــد في مكافحة الإرهــــاب ومنع التطرف 
مشــــيرا إلى  العنيف في منطقة الســــاحل“ 
أن بــــلاده ”تقــــدر، كذلك، ريــــادة موريتانيا 
في مجال الأمن الإقليمي، خصوصا كونها 
البلد المضيف للأمانــــة التنفيذية لمجموعة 
الســــاحل الخمــــس وكليــــة الدفــــاع لهــــذه 

المجموعة“.
وبحسب المسؤول العسكري الأميركي، 
فإن البرامج الأمنية لبــــلاده ”قدمت لعقود 
مــــن الزمــــن التدريب للوحدات العســــكرية 
الموريتانية، وســــاعدت في التكوين المهني 
للضبــــاط العســــكريين الموريتانيــــين مــــن 
خــــلال برامــــج فــــي المــــدارس العســــكرية 
المشــــتركة  القيــــم  عــــزز  ممــــا  الأميركيــــة، 

للحكم المدني“.
وكيلــــة  زارت   2022 أكتوبــــر  وفــــي 
الخارجية الأميركية للشــــؤون السياســــية 
وأشــــادت  نواكشــــوط  نولانــــد  فيكتوريــــا 
بالدور الموريتاني في منع التطرف العنيف 
ومكافحة الإرهاب، وأكدت على أن موريتانيا 
باتت واحة للاســــتقرار في منطقة الساحل 
ما يعزز من دورها في تعزيز الأمن الإقليمي 
والدولي، ووعدت بتقديم بلادها نحو 28.5 
مليــــون دولار خلال 5 ســــنوات لتغذية 100 
ألف تلميذ ســــنوياً في 320 مدرسة ابتدائية 
في بعــــض المــــدن الموريتانية، لاســــيما أن 
موريتانيا تســــتضيف 80 ألف لاجئ فارين 

من العنف من مالي.
ويرى المراقبــــون، أن الولايات المتحدة 
تنظــــر باهتمام بالغ إلى ضرورة مســــاعدة 
الموريتانيــــين علــــى تحصــــين بلادهــــم من 
انعكاســــات التحــــولات الإقليميــــة الكبرى 
وخاصــــة بعــــد تراجــــع النفوذ الفرنســــي 
وظهور موجــــة من السياســــيين المناوئين 
للمصالح الغربية في دول الســــاحل مقابل 
تمدد للنفوذ الروســــي. وتخشــــى واشنطن 
مــــن أن تنضــــم نواكشــــوط الــــى العواصم 

المتمردة على القواعــــد التقليدية للخارطة 
الجيوسياسية التي تشكلت منذ سبعينات 
القرن الماضــــي وتأكدت بعد انهيار الاتحاد 

السوفياتي في بداية التسعينات.
الرئيــــس  قــــال  الســــياق،  ذات  وفــــي 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون إن ”فرنســــا 
ســــتظل ملتزمــــة بالعمــــل مــــع موريتانيا 
لتعزيــــز الاســــتقرار الإقليمي ســــواء تعلق 
الأمر بالدفاع عن سيادة القانون أو مكافحة 

انتشار التهديد الإرهابي“.
مــــن  خشــــيتها  باريــــس  تخفــــي  ولا 
مغــــادرة نواكشــــوط نفوذهــــا السياســــي 
والإســــتراتيجي أســــوة ببقية دول المنطقة 

وخاصة النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
وفــــي مــــارس 2023 تعهد المديــــر العام 
للوكالة الفرنســــية للتنمية ريمي ريو، بأن 
بلاده ستعيد تمويلاتها في موريتانيا التي 
كانت قد أوقفت سنة 2015، ”مما سيمكن من 

مضاعفة تدخلاتها“.
وأكد ريو بعد لقاء بالرئيس الموريتاني 
محمد ولد الشيخ الغزواني في نواكشوط، 
أن بــــلاده مهتمــــة بإعــــادة تعاونهــــا مــــع 
موريتانيا لسابق عهده، ومن ذلك ”مشاريع 
بقيمــــة 200 مليون يورو، قيد التنفيذ حاليا 
فــــي عدة مجالات من بينها المياه والتهذيب 
والمقــــاولات والطاقــــة والصحــــة“، وتابــــع 
أنه عبر للرئيس ولــــد الغزواني عن ”كامل 
الدعم لموريتانيا ولحكومتها“، كما جدد له 
”التزام فرنســــا تجاه الساحل“، مشيرا إلى 
أن النقاش تطــــرق بالإضافة إلى العلاقات 

الثنائية، للوضعية في المنطقة.

انتخــــاب  بإعــــادة  باريــــس  ورحبــــت 
ولد الشــــيخ الغزوانــــي باعتبارها ضامنا 
لتحصــــين العلاقات بين البلديــــن ومدافعا 
شرســــا عنهــــا، وأكــــد ســــفير فرنســــا في 
موريتانيــــا ألكســــندر غارســــيا أن بــــلاده 
ســــتقف إلى جانــــب موريتانيــــا في إنجاز 
مشــــروعها الطمــــوح والضــــروري للحفاظ 
علــــى ســــلم وأمــــن البــــلاد، لافتا إلــــى أن 
الرئيس ولد الغزواني سيواجه العديد من 
التحديــــات التي ســــيتغلب عليها من أجل 

تحسين أوضاع المواطنين الموريتانيين.
وفي أكتوبر 2023 أثار الرئيس الغزواني 
جدلا واســــعا في الشارع الموريتاني عندما 
أكد ”إنه لا توجد مشــــاعر مناهضة لفرنسا 
في الســــاحل وأفريقيا بالمعنى الدقيق، بل 
يتعلــــق الأمر فقط بســــوء تفاهــــم، كما هو 
الحــــال أحيانا بــــين الأصدقــــاء القدامى“، 
وكذلك وصف رغبة الشــــعوب الأفريقية في 
التحرر من التبعية الفرنسية بـ“الشعبوية 
التي لا يستطيع أحد السيطرة عليها، حيث 
يتــــم تضخيمها بشــــكل كبير عبر وســــائط 

التواصل الاجتماعي“.
وكثفت فرنســــا بشكل ملحوظ تعاونها 
مع موريتانيا من خلال حزمة من المشاريع 
الممولة من قبل الوكالة الفرنســــية للتنمية 
والتي ســــيرتفع سقف قيمتها إلى أكثر من 
360 مليــــون يورو في نهاية عام 2024، منها 
أكثــــر من 96 مليون يور تم منحه لموريتانيا 

في سنة 2024 لوحدها.
وبحســــب دراســــة صادرة عــــن المركز 
الإرهــــاب  مكافحــــة  لدراســــات  الأوروبــــي 
والاســــتخبارات، فــــإن موريتانيــــا تشــــهد 

حالة من الاهتمام الدولي من قبل الولايات 
المتحدة وأوروبا والصين وروسيا، ويعود 
هذا الاســــتقطاب غير المسبوق إلى تصاعد 
التوتر بين الغرب وبكين من جهة وموسكو 
والغــــرب مــــن جهــــة أخــــرى وإن اختلفت 

أسباب الاستقطاب.
وتســــعى أوروبــــا عبــــر موريتانيا إلى 
تأمين حاجاتها من مصادر الطاقة وضمان 
تواجدهــــا فــــي أفريقيــــا بعد الانســــحاب 
الفرنســــي من بعض الــــدول، بينما يعتمد 
حلف شــــمال الأطلســــي والولايات المتحدة 
على إسبانيا لتوطيد العلاقة مع موريتانيا 
ومواجهــــة النفوذ الروســــي والصيني في 

أفريقيا.
وتقــــول الدراســــة إن روســــيا تجد في 
موريتانيــــا الطريق لتعزيــــز تحالفاتها في 
أفريقيــــا رداً علــــى علاقات الناتــــو أيضاً، 
وخلــــق أســــواق جديــــدة لمصــــادر الطاقة 
والحبــــوب، مع إبــــرام اتفاقيــــة اقتصادية 

وعسكرية مع حلفاء جدد.
واهتمــــت الصين بموريتانيــــا لتوطيد 
علاقاتهــــا مــــع الشــــرق وتعزيــــز وجودها 
العســــكري والاقتصادي فــــي أفريقيا، فيما 
تتبع موريتانيــــا سياســــة متوازنة لإقامة 
علاقات قوية مع جميــــع الأطراف الدولية، 
خاصة وأنها تعد حائــــط صد للتطرف في 
الســــاحل وتمنع تمدده، وتقف على مسافة 

واحدة بين الغرب وروسيا والصين.
وتعتبــــر الدراســــة أن هــــذا الاهتمــــام 
الدولــــي يصب في صالح موريتانيا، بتلقي 
الدعم العسكري والاقتصادي ما يساعدها 
علــــى تخطي تداعيــــات مرحلة الحرب ضد 
الإرهاب على مــــدار العقد الماضي، مرجحة 
أن تــــزداد أهمية موريتانيــــا الفترة المقبلة 
مع تصاعد حالة الانقلابات العســــكرية في 

أفريقيا.
فلاديميــــر  الروســــي  الرئيــــس  وقــــال 
بوتــــين إن العلاقات الروســــية الموريتانية 
علاقات ودية تقليدية، وخاطب ولد الشــــيخ 
الغزوانــــي، فــــي رســــالة تهنئة بمناســــبة 
نجاحه في الفوز بولاية رئاسية ثانية قائلا 
”ولذلــــك فإننا نعوّل علــــى عملكم على رأس 
الدولة للمســــاهمة أكثر في تطوير التعاون 
الثنائي البنّاء فــــي جميع المجالات لصالح 
شعبينا“، مردفا ”إن إعادة انتخابكم رئيسا 
للجمهورية الإسلامية الموريتانية تتيح لي 
الفرصة لأتقدم لكم بتهانيّ وأطيب تمنياتي 
لكــــم بالنجــــاح وموفور الصحــــة والعافية 

وبالرفاهية للشعب الموريتاني“.
وفــــي منتصــــف يوليو الجــــاري قالت 
متحدثة باســــم وزير الخارجية الموريتاني، 
إن العلاقات بين موريتانيا وروسيا شهدت 
تطــــورا ملحوظــــا فــــي التعليــــم والتجارة 
وغيرهــــا، داعية إلى تعزيــــز هذه العلاقات 

لتشمل مجالات جديدة.
وخــــلال كلمــــة ألقتهــــا باســــم وزيــــر 
الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، لمناسبة 
مرور 60 عاما على العلاقات بين موريتانيا 
وروســــيا، قالــــت الســــفيرة العاليــــة بنت 
منكوس، إن العلاقات بين البلدين شــــهدت 
تطورا ملحوظا أثمر العديد من الاتفاقيات 
فــــي مجــــالات مختلفة كالتعليــــم والتجارة 
والصيــــد والنقــــل وغيرهــــا، وأضافــــت أن 
الزيارات الرســــمية المتبادلة تعكس متانة 

هذه العلاقات.
ومــــن جانبــــه، أكــــد وزيــــر الخارجية 
الروســــي ســــيرغي لافروف، على استعداد 
بلاده للتنسيق المســــتمر مع موريتانيا في 
شــــؤون السياسة الخارجية، وأشار إلى أن 
حرصهم فــــي الكرملين على التنســــيق مع 
الحكومــــة الموريتانية، يهــــدف إلى ضمان 
لأمــــن والاســــتقرار فــــي منطقــــة الصحراء 

والساحل وكذلك في جميع أنحاء أفريقيا.

مظلة غربية 

تنافس أميركي - فرنسي - روسي
على موقع موريتانيا ودورها

الاهتمام الدولي يصب 
في صالح موريتانيا، بتلقي 

الدعم ما يساعدها على 
تخطي تداعيات مرحلة 

الحرب ضد الإرهاب

من المرجح أن يركز البلدان 
على تطبيع علاقاتهما 

الاقتصادية والدبلوماسية، 
مع تأجيل التحديات الأمنية 

إلى مراحل لاحقة

المسكوت عنه في المصالحة
ص9السورية - التركية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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 بيــروت - أبرزت الحرب بين إســـرائيل 
والفرص  الناشـــئة  التحديـــات  وحمـــاس 
الجديدة للتعـــاون في مجـــال الطاقة عبر 
شـــرق البحـــر الأبيـــض المتوســـط. وعلى 
الرغم من أن استمرار الحرب ألقى بظلاله 
الرماديـــة علـــى تطوير المشـــاريع المتعلقة 
بالطاقـــة والمياه بين إســـرائيل وجيرانها 
العـــرب، إلا أنهـــا مع ذلك أبـــرزت الترابط 

الإقليمي من حيث المصالح المشتركة.
ولـــم تؤثـــر الحـــرب علـــى إمـــدادات 
إســـرائيل المحلية من الغـــاز الطبيعي ولا 
على ســـمعتها الدولية كمورد موثوق. فقد 
اســـتمر إنتاج حقلي الغاز الإســـرائيليين 
ليفياثـــان وكاريـــش دون عوائـــق طـــوال 

الحرب.
ومع ذلك، توقفت العمليات لمدة خمسة 
أســـابيع فـــي حقـــل تامـــار الإســـرائيلي، 
الـــذي يلبّـــي عادة حوالي 70 فـــي المئة من 
احتياجات إســـرائيل مـــن الطاقة، كإجراء 
احترازي بســـبب قـــرب المنصة مـــن غزة. 
وقـــد أدى هذا إلى انقطـــاع الإمدادات إلى 
مصـــر، وإن لم يكـــن إلى الســـوق المحلية 

الإسرائيلية والأردن.
ومن بين الجهات الفاعلة التي ساعدت 
إســـرائيل في الحفاظ على مكانتها كمورد 
موثـــوق للطاقة شـــركة إنيرجيـــان للنفط 
والغاز اليونانية متوســـطة الحجم، التي 
تدير حقل كاريش قبالة سواحل إسرائيل.

وعلـــى وجـــه التحديد، وفرت شـــركة 
إنيرجيـــان للنفط والغاز مـــا يصل إلى 60 
في المئة مـــن إجمالي الطلب الإســـرائيلي 
علـــى الغـــاز فـــي بعـــض الأوقـــات خلال 
إلـــى  وصلـــت  أن  بعـــد  الإغـــلاق،  فتـــرة 

أقصى طاقتها.
ولم يبـــدأ إنتاج الغاز من حقل كاريش 
إلا فـــي أكتوبـــر 2022 بعـــد أن توســـطت 
الولايـــات المتحـــدة فـــي اتفاقية ترســـيم 
الحـــدود البحريـــة بين إســـرائيل ولبنان، 
الأمـــر الذي تـــرك كاريـــش علـــى الجانب 
الإســـرائيلي مـــن الخط. وتقـــول أنطونيا 

ديمو، وهي رئيســـة وحدة الشرق الأوسط 
في معهد تحليلات الأمن والدفاع اليوناني 
في تقرير نشـــره موقع مودرن بوليسي إن 
الوضع في إســـرائيل سوف يكون مختلفاً 
فـــي حال انـــدلاع حرب مع حـــزب الله في 
لبنان، إذ ســـوف يتعين إغلاق حقلي الغاز 
ليفياثان وكاريش، وســـوف يتأثر العرض 

المحلي بشدة.
وتضيـــف ديمـــو أنـــه نظراً إلـــى هذا 
الضعـــف، يبـــدو أن إســـرائيل مســـتعدة 
للاســـتثمار في تخزيـــن الغـــاز الطبيعي 
تحت الأرض ســـواء للاستهلاك المحلي أو 

للتصدير.
وفي أعقاب الحرب، تستعد إسرائيل 

أيضـــاً لتوســـيع الإنتاج في حقلـــي الغاز 
تمار وليفياثان، لكن بشـــكل عـــام، لا تزال 
الشـــركات متعددة الجنســـيات المشـــاركة 
تنظـــر إلـــى إســـرائيل باعتبارهـــا مورداً 
موثوقـــاً بـــه علـــى الرغم من اســـتعانتها 

بالقوة القاهرة أثناء الحرب الحالية.
وأدت الحـــرب بين إســـرائيل وحماس 
إلـــى تفاقم التحديات في مجالي الاقتصاد 
والطاقة التي تواجهها مصر. فقد تســـبب 

الإغلاق 
المؤقت 

لمنشأة الغاز 
تمار في 

انقطـــاع التدفقـــات إلى مصـــر، الأمر 
الـــذي أدى إلـــى تعميق نقـــص الطاقة 
فـــي القاهـــرة وإطالـــة انقطـــاع التيار 

الكهربائي.
وفي أعقاب اســـتئناف تشـــغيل 
حقـــل تمار، وســـع الكونســـورتيوم 

الـــذي يدير عقد إيجار تمار إنتاجه إلى 
مصر بنســـبة 30 في المئـــة، الأمر الذي 
ســـاعد القاهـــرة على تخفيـــف النقص 

المحلي وزيادة حجم الغاز المتاح للتصدير 
إلى أوروبا.

وأدى التوقف المؤقت للغاز الإسرائيلي 
إلـــى إعاقة التنميـــة الصناعيـــة والإنتاج 

في مصر، مما ســـلط الضـــوء على ضعف 
الأخيـــرة ودفـــع القاهرة إلـــى التفكير في 

تنويع خيارات التوريد.
وأثّرت التداعيات المتعددة للحرب بين 
إســـرائيل وحماس وأزمـــة البحر الأحمر 
علـــى الأمن الأوروبي عبـــر البحر الأبيض 
المتوســـط بعد أن دفعت الاتحاد الأوروبي 
إلـــى توقيع حزمـــة مســـاعدات بقيمة 7.4 
مليار يورو لرفع علاقته بمصر إلى شراكة 

إستراتيجية.
الأوروبية الأمـــوال  توجيـــه  وســـيتم 

 في المقام الأول إلى التجارة 
والاستثمار في الطاقة 
منخفضة الكربون وزيادة 
صادرات الطاقة إلى أوروبا 
وإدارة الهجرة والثقافة وتمكين 
الشباب. وتكافح مصر في واقع 
الأمر مع تأثير الحرب في غزة 
وضربات البحر الأحمر على 
قناة السويس. وعلى وجه 
الخصوص، من المتوقع أن 

يؤدي خفض رسوم 
العبور في قناة 

الســـويس، وانخفاض عائدات الســـياحة 
بنســـبة 30 فـــي المئـــة وفقًـــا لتصنيفـــات 
ستاندرد آند بورز العالمية، وخفض إعادة 
تصدير الغاز بنســـبة 50 في المئة في الربع 
الرابع من عـــام 2023 مقارنة بنفس الفترة 
في عـــام 2022، إلى انكمـــاش احتياطيات 
مصر من النقد الأجنبـــي وناتجها المحلي 

الإجمالي.
وعلى الرغم من التحديات المســـتمرة، 
تبدو مصر على اســـتعداد للظهور كمركز 
للطاقـــة في المنطقة، وانتزاع اللقب من بين 

مجموعة مزدحمة من المتنافسين.
ولمصـــر كل المكونـــات اللازمة لتصبح 
مركـــزًا إقليميًـــا للطاقة، وهي ســـوق غاز 
مســـتقلة،  تنظيميـــة  وهيئـــات  محـــررة، 
ومشغل مستقل لنظام النقل، ومشغل مركز 
راســـخ. كما تقف مصر بقوة وراء مشروع 
تطوير حقل غاز غزة البحري، وهو مبادرة 
مربحة للجانبين طال انتظارها، ومن المقرر 
أن تحظى بالأولوية بمجرد انتهاء الحرب 
بسبب فوائدها الاقتصادية والدبلوماسية 

الواعدة لفلسطين ومصر وإسرائيل.
وفي الســـنوات القادمة، تخطط مصر 
أيضًـــا لقيادة المنطقة فـــي مجال الطاقة 
المتجـــددة. ووفقًا لرؤيـــة 2030، أطلقت 
لإعادة  الأوروبي  والبنـــك  مصر 
الإعمار والتنمية مبادرة ثروة 

الطاقة في مصر.
وبمنحة قدرهـــا 35 مليون 
يورو من المفوضية الأوروبية، 
 5000 محـــل  مصـــر  ســـتحل 
ميغاواط من قدرة توليد الطاقة 
التـــي تعمـــل بالغـــاز بــــ10000 

ميغاواط من الطاقة المتجددة.
وفـــي نهايـــة المطاف، ســـيتم ربط 
الشمســـية  والطاقـــة  الريـــاح  مـــزارع 
فـــي مصـــر بأوروبا من خـــلال موصّل 
(اليونـــان ومصـــر) تحـــت البحـــر، وهـــو 
”مشـــروع ذو مصلحـــة مشـــتركة“ بقيمـــة 
3.5 مليـــار يورو مـــع الاتحـــاد الأوروبي. 

وعـــلاوة علـــى ذلك، مـــن المقـــرر أيضًا أن 
تصل الصادرات المصرية من الهيدروجين 
الأخضر، على شـــكل أمونيوم، إلى موانئ 
أوروبـــا، وفقًـــا لمذكرة التفاهـــم بين مصر 
والاتحـــاد الأوروبي الموقعـــة على هامش 

مؤتمر المناخ كوب – 27.
من جانبها، استفادت الأردن من عقدها 
لشـــراء الغاز الطبيعي من إسرائيل حيث 
عزلت الأردن عن ارتفاع الأســـعار العالمية 

بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

ويوفر الأردن 1.2 مليار دولار ســـنويًا 
مقارنـــة بما لـــو تم أخذ الغاز من الســـوق 
الدولية. وقد أثبتت إســـرائيل موثوقيتها 
كمـــورد من خـــلال ضخ الغاز إلـــى الأردن 
حتـــى أثناء الحرب في غزة، على الرغم من 
وجود الكثير مـــن الاحتجاج ضد الصفقة 

بالنظر إلى الحرب.
ومـــع ذلـــك، فإن تكلفـــة البدائـــل، مثل 
اســـتخراج الغاز الصخري الأردني تجعل 
التنويع بعيدًا عن الإمدادات الإســـرائيلية 

غير ممكن.
ومـــن شـــأن المبـــادرات الإقليمية، مثل 
مشـــروع الرخـــاء الأزرق والرخاء الأخضر 
الـــذي يتوقع بنـــاء محطة لتحليـــة المياه 
علـــى البحـــر الأحمـــر فـــي مقابل إنشـــاء 
محطة لتوليد الطاقـــة الكهربائية النظيفة 
فـــي الأردن بتمويل من الإمـــارات العربية 
المتحدة، أن تعود بفائدة كبيرة على الأردن 
وإسرائيل، ولكن تم تأجيلها بسبب الحرب 

بين إسرائيل وحماس. 

وعلـــى وجه التحديد، يتوقع مشـــروع 
الرخـــاء الأزرق والرخـــاء الأخضـــر توريد 
600 ميغـــاواط مـــن الطاقة الشمســـية إلى 
إســـرائيل مـــن محطـــة تمولهـــا الإمارات 
العربية المتحدة فـــي الأردن في مقابل 200 
مليـــون متـــر مكعب من الميـــاه المحلاة من 

إسرائيل.
ومـــن المتوقع أن يســـتغرق مشـــروع 
تحليـــة المياه ثماني ســـنوات حتى يكتمل 

وفقًا للتوقعات الهندسية.
وقد يســـلط مشـــروع الرخـــاء الأزرق 
والرخـــاء الأخضـــر الضـــوء علـــى فوائد 
الســـلام الإقليمـــي، ولكـــن إبـــرام اتفاقية 
تنتهـــي  حتـــى  معلـــق  المشـــروع  هـــذا 
الحـــرب ويهـــدأ الســـخط العـــام الأردني 

تجاه إسرائيل.
وبحلول عـــام 2030، تأمـــل الأردن في 
الحصول على مـــا بين 40 و50 في المئة من 
كهربائها من مصادر الطاقة المتجددة. ومن 
المتوقع أن تعمل المملكة على تطوير شبكتها 
الكهربائية الوطنية بدعم من البنك الدولي 
والوكالة الألمانيـــة للتعاون الدولي، بهدف 
زيادة الربط بين شبكتها والدول المجاورة 
مثـــل مصـــر والعـــراق وســـوريا والمملكة 

العربية السعودية.
وبشـــكل عام، يعد التعـــاون الإقليمي 
أمرًا بالغ الأهمية لتســـخير موارد الطاقة 
في شـــرق البحـــر الأبيض المتوســـط، لكن 
الصراعـــات الإقليميـــة تظل عقبـــات أمام 
مشـــاريع الطاقـــة التعاونيـــة. وبالتالـــي، 
للحـــوار  الأولويـــة  إعطـــاء  ينبغـــي 
والدبلوماســـية للمســـاعدة فـــي تخفيـــف 
التوترات، وصياغة إســـتراتيجية شـــاملة 
للطاقة في جميع أنحـــاء المنطقة. لأنه كما 
أبرز الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
بحدة على الدبلوماسية العالمية قبل بضع 
ســـنوات ”يمكننا التأكد من أن المســـتقبل 
هـــو للحـــوار وليـــس الحـــرب، والتعاون 
وليس الخلاف، والازدهار المشـــترك وليس 

الأزمات“.

 لندن - شـــهدت الأيـــام القليلة الماضية 
قيام شـــركتي شـــل وبي بي البريطانيتين، 
وميتســـوي اليابانيـــة، وتوتـــال إنيرجي 
الفرنســـية، بشـــراء حصة 10 في المئة في 
مشـــروع مصنع الرويس الضخم لتسييل 
الغاز الطبيعي المســـال الذي تديره شركة 
أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، الشركة 
الرائدة في مجال الطاقة في دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
وشـــهد المشـــروع الذي تبلغ طاقته 9.6 
مليون طن متري ســـنويا توقيع العديد من 
اتفاقيات الشراء وغيرها من الاتفاقيات مع 

شركات غربية متعددة.
ســـيمون  الاقتصادي  الخبيـــر  ويقول 
واتكينز في تقرير نشره موقع أويل برايس 
الأميركـــي إن مثل هـــذه الصفقات قد توفر 
للولايـــات المتحـــدة وحلفائها الرئيســـيين 
أساسًـــا جديدًا يمكنهم من خلاله البدء في 
إعادة بنـــاء علاقة أوســـع وأعمق مع هذا 
المركز الرئيسي للطاقة في الشرق الأوسط.
ومنـــذ وقـــت طويـــل قبـــل أن تتولـــى 
الإمارات إدارة مشـــروعها الضخم لتسييل 
الغـــاز الطبيعي المســـال، كانـــت أبوظبي 
تتطلـــع إلـــى أن تصبح مركـــزاً للطاقة في 

الشرق الأوسط.
وبعد أن أصبحت أول أربع دول عربية 
في عـــام 2020 توقع مجموعـــة جديدة من 
اتفاقيات اســـتئناف العلاقات مع إسرائيل 
– كل منهـــا بوســـاطة الولايـــات المتحـــدة 
اعتبرتهـــا واشـــنطن حليفًـــا محتمـــلاً   –
رئيسيًا للمرحلة التالية من إستراتيجيتها 

الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وبعـــد النهايـــة الفعلية لخطـــة العمل 
الشـــاملة المشـــتركة (الاتفاق النووي) مع 
إيران في عام 2018 بعد الانسحاب أحادي 
الجانب للولايات المتحدة منها، والتقليص 
المقصود للنشـــاط العســـكري في الحليف 
الرئيســـي لطهران، العراق، كان من المقرر 
أن تركـــز واشـــنطن على طـــرح المزيد من 
صفقـــات اســـتئناف العلاقـــات هـــذه في 

جميع أنحـــاء المنطقة مثل ”مبادرة الحزام 
والطريق“ الصينية.

وســـتتميز هـــذه الصفقـــات بـــأدوات 
أكثـــر  تجاريـــة  وروافـــع  أقـــل  عســـكرية 
لاستعادة النفوذ الذي فقدته واشنطن أمام 
بكين وموســـكو منـــذ حرب أســـعار النفط 
التي غيرت قواعـــد اللعبة في الفترة 2014 

.2016 –

وتتوفـــر لـــدى الإمـــارات عـــدة مزايا. 
وكانـــت إحدى هـــذه المزايا وفـــرة الموانئ 
ومرافق التخزين المنتشـــرة فـــي إماراتها 
الســـبع المكونة لها وهي أبوظبي وعجمان 
ودبي والفجيرة ورأس الخيمة والشـــارقة 

وأم القيوين.

وقـــد تم الاعتـــراف بالفجيرة بشـــكل 
خاص على أنها تتمتع بموقع إستراتيجي 
مفيد للغاية للتعامل مع أيّ انقطاع محتمل 
فـــي إمـــدادات النفط قـــد يأتي مـــن إيران 
العدوانيـــة بشـــكل متزايد بعد انســـحاب 
الولايات المتحدة من خطة العمل الشـــاملة 

المشتركة.
ويُنظر إلى الفجيـــرة، التي تقع خارج 
الخليـــج العربي وعلى بعـــد 160 كيلومترًا 
مـــن مضيق هرمز، على أنهـــا غير منحازة 
إلـــى أيّ دولة مؤيدة لإيران، مثل ســـلطنة 
عُمان، التـــي كانت في ذلـــك الوقت تدرس 
خططًـــا للتعـــاون مع طهـــران المخطط لها 

لبناء قطاع عالمي للغاز الطبيعي المسال.
وتزايـــدت مرة أخـــرى أهميـــة إيجاد 
طـــرق بديلة لعبور تدفقـــات النفط العالمية 

بالنســـبة إلى الغرب مع اقتـــراب الانتهاء 
مـــن آلية تخزيـــن ونقـــل وتســـليم النفط 
الخام الإيرانية التي ستغير قواعد اللعبة 
– محطـــة جاســـك النفطيـــة وخـــط أنابيب 

جورييه – جاسك مقاس 42 بوصة.
وكانـــت هناك ميـــزة أخـــرى للولايات 
المتحدة وحلفائها في إشـــراك الإمارات في 
تحالف صفقات تطبيع العلاقات، وهي أن 
الدولة لديهـــا احتياطيات كبيرة من النفط 

والغاز.
وتمكن الاستفادة من هذه الاحتياطيات 
للتعويـــض جزئيًا عن فقدان الإمدادات من 
دول المنطقـــة التي كانت تتحول إلى مجال 
النفوذ الصيني – الروســـي حتى قبل غزو 

روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
وفي نفس الوقـــت تقريبًا الذي تم فيه 
الإعـــلان عن صفقـــة تطبيـــع العلاقات مع 
الإمـــارات، أعلنـــت أدنوك عن اكتشـــافات 
نفطية ضخمة جديدة، وبرنامج استثماري 
ضخـــم جديـــد، وحصلـــت علـــى الضـــوء 
الأخضر لمنح كتل استكشاف النفط والغاز 

الرئيسية.
وبدا أن هـــذه التطورات مهيأة لتمكين 
الشركة من الوصول إلى هدف إنتاج النفط 
الخام الجديد آنذاك البالغ 5 ملايين برميل 

يوميًا ثم تجاوزه.
وكان هـــذا بدوره محوريًـــا لممر جديد 
للتعـــاون يجـــري تطويـــره مـــن الولايات 
المتحـــدة مـــن خـــلال الإمـــارات العربيـــة 

المتحدة.
وفي عام 2015، كانت الولايات المتحدة 
تتطلـــع إلـــى تعزيـــز علاقاتها مـــع الهند 
والكويـــت والبحريـــن، وجزئيًـــا المملكـــة 
العربية الســـعودية كقـــوة موازنة إقليمية 

لمجال النفوذ الصيني المتنامي.
وكانت الاشـــتباكات التي وقعت في 15 
يونيو 2020 بين القوات الصينية والهندية 
في منطقة وادي غالوان المتنازع عليها في 
جبال الهيمالايا، بمثابة إشـــارة من الهند 
إلى مـــا اعتقدت الولايـــات المتحدة أنه قد 
جديدة ضد  يكون إســـتراتيجية ”رد فعل“ 
سياســـة الصـــين في الســـعي إلـــى زيادة 
تحالفاتهـــا الاقتصاديـــة والعســـكرية من 
خلال مشروعها متعدد الأجيال للاستيلاء 
على الســـلطة في مبادرة الحزام والطريق.

واعتقـــدت الولايات المتحـــدة أن هذا الرد 

العســـكري قـــد يتـــردد صـــداه أيضًـــا في 
الرغبة الاقتصادية الهندية في إحراز تقدم 
جوهـــري أخيرًا فـــي سياســـتها ”الجوار 
كبديـــل لبرنامـــج مبـــادرة الحـــزام  أولاً“ 

والطريق الصينية.
والأمر الحاســـم بالنسبة إلى الولايات 
المتحـــدة وحلفائها في هـــذا الصدد هو أن 
الإمـــارات العربية المتحدة تتمتع منذ فترة 

طويلة بعلاقة وثيقة للغاية مع الهند.
وفـــي أعقـــاب منـــح شـــركة بهـــارات 
حـــق  الهنديـــة  كوربوريشـــن  بتروليـــوم 
التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البرية 
رقـــم 1 في الإمـــارات في مايـــو 2019، أكد 
الرئيس التنفيذي لشـــركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك)، سلطان أحمد الجابر أنه 
يتطلع إلى استكشاف الشراكات مع المزيد 
مـــن الشـــركات الهندية عبر سلســـلة قيمة 
الهيدروكربونات الخاصة بعملاق الطاقة.

وأضاف أنه يريد أن يشمل ذلك توسيع 
النطـــاق التجـــاري لشـــراكة الاحتياطيات 
الأهميـــة  ذات  الإســـتراتيجية  البتروليـــة 

الحيوية للهند.

وكان هـــذا يتماشـــى مع كـــون أدنوك 
الشركة الأجنبية الوحيدة المسموح لها في 
تلـــك المرحلة بتخزين الاحتياطي البترولي 

الإستراتيجي للبلاد.
وفـــي تلـــك المرحلـــة، وافقـــت حكومة 
الهند على اقتراح يســـمح لشـــركة أدنوك 
بتصديـــر النفط مـــن الاحتياطي البترولي 
الإستراتيجي إذا لم يكن هناك طلب محلي 

عليه.
ويمثـــل هذا القـــرار تحـــولاً كبيراً في 
سياســـة الهند في التعامل مع احتياطيات 
الطاقة الحيويـــة هذه، حيث حظرت البلاد 
في الســـابق جميـــع صـــادرات النفط من 
البترولـــي  الاحتياطـــي  تخزيـــن  مرافـــق 

الإستراتيجي.
الأوّلـــي  واشـــنطن  تفـــاؤل  وتضـــرر 
بشـــأن قدرتها على تحويـــل الإمارات إلى 
حليف لجميع المواســـم بشـــدة في الفترة 
التي ســـبقت عيد الميلاد عـــام 2021 عندما 
زعم تقريـــر اســـتخباراتي أميركي تواطؤ 
الإمارات مع الصين لبناء منشـــأة عسكرية 

سرية حول ميناء خليفة.

وقد تفاقم قلق واشـــنطن المحيط بهذا 
الانجراف الواضـــح للإمارات نحو الصين 
بســـبب الشعور الأوســـع بأن هذا التحول 
في الولاءات كان يحدث على نطاق أوســـع 
فـــي جميع أنحاء المنطقـــة، كما يتضح في 
نفـــس الوقـــت تقريبًا مـــن الأخبـــار التي 
تفيد بأن وكالات الاســـتخبارات الأميركية 
وجدت أيضًا أن المملكة العربية السعودية 
بـــدأت في تصنيع صواريخها البالســـتية 

بمساعدة الصين.
ومـــن المفتـــرض أن يتـــم التخلـــي عن 
العمـــل في المينـــاء في الإمـــارات بعد ذلك 

بوقت قصير في عام 2021.
ومع ذلك، أشـــار تقرير جديد في أبريل 
2023 إلـــى مخـــاوف جديـــدة مـــن مصادر 
استخباراتية أميركية من استئناف البناء 

في الموقع.
ومع ذلك، يبدو أن وجهة نظر واشنطن 
الحاليـــة هـــي أن إعـــادة تنشـــيط العلاقة 
القويـــة مع الإمـــارات قد تكون فـــي نهاية 
المطـــاف الإســـتراتيجية الأفضل للمصالح 
الأميركية طويلة الأجل في الشرق الأوسط.

مشاريع الطاقة الطموحة في المتوسط قد تبرّد التوترات الإقليمية

الغرب يعوّل على صفقات الغاز الطبيعي المسال 
لإعادة بناء نفوذه في مركز الطاقة بالشرق الأوسط

الإمارات وعلاقاتها ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها

الاستثمار في العلاقات مع الحلفاء أول الطريق 

يعتقد محللون أن صفقات الغرب للغاز الطبيعي المســــــال قد تســــــاعده في 
إعادة بناء نفوذه في مركز الطاقة في الشرق الأوسط. ولبلوغ تلك الأهداف 
تمثل دولة الإمــــــارات وعلاقاتها الوثيقة مع جيرانها وحلفائها الآســــــيويين 

نقطة ارتكاز.

مثل هذه الصفقات توفر 
 
ً
للغرب أساساً جديدا

لإعادة بناء علاقات أفضل 
وأكثر إنصافاً في الشرق 

الأوسط

مشروع الرخاء الأزرق والرخاء 
الأخضر الذي تموله دولة 
الإمارات العربية المتحدة 
يسلط الضوء على فوائد 

السلام الإقليمي

، يبـــدو أن إســـرائيل مســـتعدة 
تخزيـــن الغـــاز الطبيعي مار في
ض ســـواء للاستهلاك المحلي أو 

أعقاب الحرب، تستعد إسرائيل
وســـيع الإنتاج في حقلـــي الغاز 
ي إ ب ب

ياثان، لكن بشـــكل عـــام، لا تزال 
ت متعددة الجنســـيات المشـــاركة 
ــى إســـرائيل باعتبارهـــا مورداً 

ي لج

بـــه علـــى الرغم من اســـتعانتها 
و ب ب ي إ ى

قاهرة أثناء الحرب الحالية.
الحـــرب بين إســـرائيل وحماس 
م التحديات في مجالي الاقتصاد 
بـبببب لتي تواجهها مصر. فقد تســ

غاز 

التدفققققـــات إلى مصـــر، الأمر
تعميق نقـــص الطاقة  ى إلــــىى
هـــرة وإطالـــة انقطـــاع التيار 

ي.
اســـتئناف تشـــغيل  عقابب
ر، وسسسســـع الكونســـورتيوم 

ير عقدقد إيجار تمار إنتاجه إلى 
30 في المئـــة، الأمر الذي  ســـبة
ـــررة على تخفيـــف النقص  قاهـ

زيادة حجم الغاز المتاح للتصدير 
با.

 التوقف المؤقت للغاز الإسرائيلي 
والإنتاج الصناعيـــة نمنميـيـــة االتل قة

إستراتيجية.
الأوروبية الأمـــوال  توجيـــه  وســـيتم 
في المقام الأول إلى التجارة
والاستثمار في الطاقة
منخفضة الكربون وزيادة
صادرات الطاقة إلى أوروبا
وإدارة الهجرة والثقافة وتمكين
الشباب. وتكافح مصر في واقع
الأمر مع تأثير الحرب في غزة
وضربات البحر الأحمر على
وجه قناة السويس. وعلى
الخصوص، من المتوقع أن
يؤدي خفض رسوم

العبور في قناة 

على مصر تبدو
المن للطاقـــة في
مجموعة مزدح
ولمصـــر كل
مركـــزًا إقليميًــ
وهيئ محـــررة، 
ومشغل مستقل
راســـخ. كما تق
تطوير حقل غاز
مربحة للجانبين
بالأو أن تحظى
بسبب فوائدها
الواعدة لفلسط
وفي الســـن
أيضًـــا لقيادة

ي وو

االمتجـــددة.
ي ي

مصر
الإع
الط

يو
سـ
ميغا
التـــ
ميغا
ن وفـــي
الري مـــزارع 
فـــي مصـــر
(اليونـــان ومص
”مشـــروع ذو م
يور مليـــار 3.5
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اختفاء ما يقارب خمسين ألف 
باكستاني أثناء دخولهم الأراضي 
العراقية لأداء مراسم الزيارات الدينية 

رقم مخيف أفصح عنه وزير الشؤون 
الدينية الباكستاني الذي أوضح أن هؤلاء 

الداخلين تبخّروا لدى دخولهم العراق.
لا يشير هذا الرقم من المتسربين 

الباكستانيين داخل الأراضي العراقية 
إلى تزايد العمالة غير القانونية من خلال 
انخراط الكثير منهم في سوق العمل دون 
تصاريح قانونية مطلوبة، لكن الخطورة 
تكمن في الحجم المؤثر لهؤلاء على الأمن 

الوطني العراقي والسِلم الأهلي.
في عملية أمنية جرت مؤخراً ألقت 

القوات الأمنية العراقية القبض على ستة 
باكستانيين يهددون المواطنين قاموا 

باستئجار أحد الدور السكنية في منطقة 
القريعات ببغداد التي تقع ضمن الطريق 
المؤدي لسير الزوار إلى المراقد الدينية، 

حيث قاموا بتهديدهم وسلبهم. بالطبع 
العصابة التي ألقي القبض عليها مؤخراً 

لم تكن الأولى في جرائمها فقد سبقتها 
جرائم لعصابات الجريمة المنظمة أبطالها 

وافدون من دول الجوار، كان من بينها 
إطلاق النار من قبل وافد باكستاني على 
مجموعة من المواطنين أثناء مأدبة إفطار 

جماعي في شهر رمضان قرب جامع 
أبوحنيفة في الأعظمية ببغداد وإصابة 

شرطي.
لأغراض الزيارات الدينية يدخل 

هؤلاء إلى العراق بجوازات سفر قد تكون 
مزورة، أو بتواطؤ من الداخل العراقي 

لاستدراجهم إلى السوق العراقية أو 
تشغيلهم متسولين في الشوارع تحت 

رعاية مافيات محلية مقابل مبالغ مالية 
تستخدم في الأعمال الإجرامية والإرهابية 

من خلال تجنيدهم كمقاتلين في صفوف 
داعش.

في كل دول العالم يواجه السائح 
شروطاً ومتطلبات أمنية منذ لحظة 

دخوله المنافذ الحدودية أو المطار حتى 
مكوثه في الفندق، من معلومات وتدقيق 

يجعل من العثور عليه أو مراقبته أمرا 
سهلا، إلا في العراق فقد تبخّر الكثير 
من الوافدين من جنسيات باكستانية 

وإيرانية وأفغانية وغيرها من دول عربية 
وجدت في هذا البلد ملاذاً آمناً وفرصة 

للاستثمار غير المشروع عبر التسول 
وتجارة الرقيق وإنشاء عصابات للسرقة 

والابتزاز.
أكثر من خمسين ألف باكستاني فُقدوا 

داخل العراق والمصيبة بل والكارثة أن 
من أعلن عن الرقم وزير باكستاني، وليس 
جهة عراقية، فقد كشف الوزير رقماً مهولاً 
لأبناء جلدته دخلوا العراق ولم يخرجوا 

منه، في ما لم تنتبه الحكومة العراقية 
وطوال سنوات بل لم تستطع أن تنظّم 

حجم الداخلين والخارجين الذين يرومون 
زيارات الأماكن المقدسة أثناء المواسم 

الدينية.
هذا الرقم من الباكستانيين فقط، 
ولا تزال أرقام الجنسيات الأخرى من 
الإيرانيين والأفغان وغيرهم في أعداد 
مجهولة ومبهمة، أو هكذا يُراد لها أن 
تبقى، في ما يعيش المواطن العراقي 

أحلك أيامه وهو يعاني شحّ فرص العمل 
وصعوبة الحياة وصراعا من أجل 

البقاء مع سلطة لا تهتم لأمره، تأتي تلك 
الأعداد لتضيف عبئاً على العراقيين ليس 
اقتصادياً فحسب بل اجتماعياً من خلال 

تخريب واقع الأسرة العراقية بترويج 
المخدرات والأفعال اللاأخلاقية إضافة 

إلى عصابات الجرائم المنظمة التي بدأت 
تنشط في العراق.

لا يُعرف رد الفِعل الحكومي تجاه هذه 
التصريحات عن أعداد دخول الوافدين 
إلى العراق وإن كانت ربما تجري تحت 

رعاية وترغيب من دولهم لتسجيل موطئ 
قدم لهم.

جيوش من الوافدين بأعداد لا 
يُستهان بها ومن دول مجاورة أو بعيدة 

تدخل العراق لأسباب معلنة ظاهرياً 
يُراد تبريرها، لكن في حقيقتها لأغراض 

التوطين والبقاء في هذا البلد المنهك 
أصلاً، فهل هي رسائل مقصودة؟ وهل 

تجرؤ الحكومة العراقية على اتخاذ 
تدابير لتحييد تلك الأعداد؟ لا نعلم، أو 

ربما نعلم أنها لا تستطيع.

مفقودون دخلوا العراق

آراء

ألمح الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، خلال زيارته مؤخرا إلى 
محافظة تيزي وزو، إلى أن مراجعة 

واسعة ستشمل خارطة التقسيم الإداري 
للبلاد، لأسباب ودواع اقتصادية 

واجتماعية، بعدما أثبتت التجارب 
السابقة أنها لم تراع الشروط والمعايير 

التي تجعل من البلدية ومن المحافظة 
كائنا اقتصاديا واجتماعيا يكفل التنمية 

ويرقي الخدمات العمومية بشكل آلي 
ودون انتظار التحويلات المالية المركزية.

وارتبط التقسيم الإداري الذي 
عرفته البلاد منذ الاستقلال بحسابات 

سوسيولوجية وثقافية، من أجل 
خلق توازن ديموغرافي محلي يضمن 

للسلطة عدم وصول السكان إلى موقف 
موحد أو شامل تجاه أيّ قضية معينة، 

ولذلك تم اللجوء إلى خلق محافظات 
جديدة أو إعادة رسم الخريطة بشكل 
يندمج فيه الحد الممكن من المكونات 
والإثنيات، خاصة في الربوع التي 

يغلب عليها المكون الأمازيغي، كما هو 
الشأن في منطقة القبائل بشمال البلاد، 
أو الإباضيين بوسط الصحراء، وحتى 

الطوارق في أقصى الجنوب.
وتكون القطيعة السياسية بين 

السلطة ومنطقة القبائل، خاصة خلال 
الخمس سنوات الأخيرة، حيث أفرزت 

بيانات صفر مشاركة في الاستحقاقات 
الانتخابية، مؤشرا خطيرا على انعزال 
المنطقة عن جسد الدولة الأم، مما فسح 

المجال أمام المناورين ودعاة الانفصال 
إلى التذرع بذلك أمام الرأي العام الدولي، 
وهو دافع قوي للسلطة من أجل مراجعة 

الخريطة الإدارية بشكل يجعل تأثير 
الموقف السياسي والثقافي أمرا نسبيا، 

ما دام هناك في نفس التقسيم من هو 
قابل للتعاطي مع أجندة السلطة.

ويكون التقسيم الإداري للعام 1984، 
قد حقق هدف كسر المواقف السياسية 

والثقافية واللغوية المغلفة بحدود 
جغرافية، بعدما رفع عدد المحافظات من 

31 إلى 48، وأعاد رسم الحدود الجغرافية 
بين المحافظات والبلديات، سواء في 

الشمال أو الجنوب، لكن السلطة عازمة 
على المضي أكثر في كسر الانصهار 

السياسي والجغرافي، بالتلميح 
إلى مراجعة جديدة سترفع من عدد 
المحافظات والبلديات إلى الضعف.

مبررات الرئيس الجزائري في حديثه 
مع ممثلي المجتمع المدني والأعيان 
في مدينة تيزي وزو تمحورت حول 
الإمكانيات والموارد المالية للبلدية 

باعتبارها الواجهة الأولى للدولة، وأن 
وجود أكثر من 800 بلدية من مجموع 
أكثر من 1500 بلدية في حالة إفلاس 

وعجز عن دفع راتب عامل واحد، والاتكال 
الكلي على التحويلات المركزية يدعو إلى 

ضرورة فتح الملف في المستقبل.
ومنذ العام 1997، مع استحداث 
محافظة الجزائر الكبرى (العاصمة) 
بدأ الارتباك في وضع خريطة إدارية 

عقلانية، تخضع للمعايير المعلنة وغير 
المعلنة، لاسيما بعد تحولها في السنوات 
الأخيرة إلى خطاب سياسي شعبوي من 
أجل إرضاء مطالب السكان، فاستحدثت 

المحافظات المنتدبة، وهي أقاليم في وضع 
محافظة لكنها تقع تحت وصاية المحافظة 

الأم، كما استحدثت محافظات جديدة 
حيث صار تعدادها الكلي 58 محافظة، 

وينتظر المضي في نفس النسق بحسب 
تلميحات الرئيس تبون.

وبغض النظر عن دواعي التوازن 
السياسي والاجتماعي، فإن المعايير 
في ترقية بعض المدن تبقى غامضة، 

وخلقت نوعا من الحساسية الجهوية 
بين السكان، وذهبت تعاليق البعض إلى 
أن الأمر يخضع لدوائر الضغط والنفوذ 

التي تفصّل ثوب المحافظة لمدينة أو 
منطقة ما، خاصة وأن الاعتقاد السائد 

هو أن المسألة ترتبط بتوزيع الريع 
والاستعداد للاستفادة منه تحت أيّ 

مسمى، حتى ولو كان موظفا أو حاجبا 
في أبسط إدارة.

دستور البلاد يلمحّ إلى تقسيم جهوي 
يستند إلى المقومات الذاتية، وقبله طرح 
سياسيون النظام الفيدرالي، لكن هاجس 

الوحدة الوطنية التي افتكت بفاتورة 
باهظة، تجعل الجزائريين غير مستعدين 

للمغامرة بمثل هذه الطروحات، لكن 
مسألة المقومات الاقتصادية والموارد 

المحلية تبقى فاصلا مهما في التوازن 
الجهوي والتنمية الشاملة، خاصة وأن 
التقسيمات السابقة خلقت تمييزا بين 
ربوع البلاد، فهناك محافظات وبلديات 

فقيرة، ينعكس فقرها على حياة السكان 
وعلى نوعية الخدمات والمرافق، وهناك 
محافظات وبلديات غنية على الفوارق 

الظاهرة يعشش فيها الفساد.
هناك تقسيم إداري وقانون 

للمحافظات والبلديات، أفرز تناقضات 

صارخة، تدعو الى مراجعة علمية 
دقيقة، لأنه من غير المعقول أن تكون 

بلدية حاسي مسعود على هذا الوجه 
من التخلف، وهي تحتضن الشركات 

النفطية والغازية، ومواردها لا تسمح 
لها أن تكون أقل من دبي الإماراتية، 

ومن غير المعقول أيضا أن تعجز نصف 
بلديات البلاد عن دفع راتب عامل واحد 
منها، وتنتظر تحويلات الحكومة لدفع 

الرواتب.
لحسن حظ الجزائر، أنها لا تملك 

من الإثنيات والأقليات ما يمكن أن 
يجعل مثل هذا المشروع تهديدا للوحدة 
الوطنية، فما عدا العقدة المشدودة بين 

السلطة والقبائل، التي تحتاج إلى 
معالجة سياسية في إطار آخر، ولن 

يكون حلها في توازن بواسطة أيّ تقسيم 
إداري، فإن المسألة في حاجة إلى معايير 

علمية شفافة ونزيهة، وقبل التفكير في 
استحداث محافظة أو بلدية يتوجب 

على القائمين على ذلك بحث الإمكانيات 
المحلية التي تكفل لها أداء دور الواجهة 

الأولى للدولة والتكفل بانشغالات 
ساكنيها.

صحيح أن الفساد نخر جسد الدولة 
في سنوات مضت، لكن المساءلة يجب 

ألاّ تكون حاجزا أمام حرية المبادرة 
للمسؤولين والمنتخبين المحليين، لتحويل 

إقليمهم إلى ماكنة لصناعة الثروة، 
ولو استحدثت العشرات من المحافظات 

والمئات من البلديات دون مراجعة 
النصوص التي تحرر وتحمي المسؤول 
والمنتخب المحلي، فلن يكون لها جدوى 
في حياة السكان وسيبقى الريع تقليدا 

إداريا وسياسيا واجتماعيا.

تقسيم إداري رهن حماية المسؤول 
المحلي الجزائري

لا تنتصر شبكات المخدرات في 
مكان ما حتى تكون قد هيأت 

نفسها للتمدد خارجه لتتسع خرائطها 
ومن ثم تكبر أرباحها. وإذا ما كانت 
السلطات الأمنية في المملكة العربية 

السعودية قد نجحت في إجهاض 
الكثير من محاولات تهريب المخدرات 
إلى الأراضي السعودية غير أن ذلك 

لا يعني أن الطريقة التي اعتمدت 
للتهريب وتم اكتشافها هي الطريقة 
الوحيدة التي اخترعها المهربون من 

أجل الترويج لبضاعتهم.
ما صار مفضوحا أن المنطقة هي 
خزان هائل لإنتاج أنواع بعينها من 
السموم. غير أن إنتاج تلك السموم 

شيء وتصديرها شيء آخر. قبل 
احتلال العراق، يوم كان هناك قانون 

يهب القضاء حق الحكم بالإعدام على 
المتاجرين بالمخدرات لم يكن العراقيون 
يعرفون شيئا عنها على الإطلاق. كان 
العراق نظيفا من المخدرات. الأبعد من 
ذلك أنه لم يكن في الإمكان تحويله إلى 

ممر لتهريب المخدرات إلى السعودية 
ودول الخليج.

لو لم تقم الولايات المتحدة بغزو 
العراق وتفتح حدوده للميليشيات 

التابعة للحرس الثوري الإيراني لما 
تحوّل إلى سوق لبيع المخدرات وإلى 
طريق تمر من خلاله الشاحنات التي 
تنقلها من لبنان وسوريا وإيران. لقد 

تكامل اقتصاد البلدان الثلاثة من خلال 
انضمام العراق إليها. سخرية تنطوي 

على الحقيقة. لم يكن صادما أن شبكات 
تهريب المخدرات هي جزء من الجهاز 
المؤسساتي الإيراني الذي يدير عمل 
حزب الله في لبنان والميليشيات في 

العراق وسوريا.
كانت السلطات التشريعية في 
العراق قد مهّدت لانتشار المخدرات 
من خلال قانون منع تداول الخمور 

والمتاجرة بها. وهو قانون وإن لم يطبق 
بصرامة غير أنه كان جاهزا للاستعمال 

في حال احتاجت الميليشيات إلى 
تطبيقه. ذلك ما حدث في الكثير من 

الحالات وفي مناطق مختلفة. ليست 
الخبرة التي تحدث عنها رئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني مؤخرا 
في مؤتمر إقليمي لمكافحة المخدرات إلا 

خلاصة لتلك التجربة.
دخل العراق بعد احتلاله في 

الدائرة التي تسمح بتداول المخدرات 
علنا والترويج لها تجاريا وتهريبها 
إلى الدول المجاورة. بالتأكيد كانت 

هناك عصابات تولت مهمة بيع 
المخدرات داخليا وتصديرها إلى 

الخارج أو على الأقل تأمين حمايتها 
داخل الحدود العراقية وليس من 
المستبعد أن تكون شركات أمنية 

إيرانية هي التي أمّنت تلك الحماية. 
فالعراق بلد مخترق وليس من الصادم 
أن يعثر المرء في طريقه على حواجز لا 

يتحدث أفرادها العربية.

ما قاله محمد شياع السوداني 
حقيقي وواقعي. فالعراق يملك خبرة 

في ما يتعلق بالمخدرات ولكن ليس 
في مكافحتها والحد من انتشارها بل 
في نشرها والترويج لها وتصديرها 

وتيسير عمل شبكاتها. هل كان 
السوداني يسخر من الآخرين من 

موقع العارف بحقيقة ما يجري. فلا 
شيء يحدث في العراق يقع خارج 
دائرة المخطط الأميركي الذي وجد 

مصمموه في الرعاية الإيرانية خير 
وسيلة لتنفيذه.

تغييب الشباب العراقي عن الوعي 
غاية بالنسبة إلى أطراف عديدة من 

ضمنها الطبقة السياسية الحاكمة في 
العراق. ما يحدث في العراق يؤكد أن 
الوضع هناك بات خطيرا. فالمخدرات 
تُباع بطريقة علنية وما من أيّ إجراء 

حكومي للحد من انتشارها إضافة 
إلى أن المرجعيات الدينية التي صارت 
سلطة فوق السلطات لا تحُرّم تناولها 

كما هو حالها مع الخمور. وما دام 
الأمر يخدم الجمهورية الإسلامية في 

إيران فإنه مسموح به تأكيدا لمبدأ 
الدفاع عن المذهب.

ولأن السوداني هو واحد من جنود 
الولي الفقيه، فكل تصريحاته تقول 
ذلك وإنه يضع خبرته السلبية في 
خدمة الإقليم بل وفي خدمة العالم. 
تلك حكاية إيرانية تعيدنا إلى أيام 

حسن الصبّاح. أما كان على السوداني 
أن يدرك أنه يمثل دور البطل السلبي 

في حكاية سبق للعالم أن تسلى 
بتفاصيلها؟ ولكن الرجل يجهل وهو 

يرى في جهله نعمة، ذلك لأن ذلك 
الجهل هو الذي أوصله إلى منصب 

رئيس وزراء وهو الذي كان يتمنى أن 
يعينّ مهندسا زراعيا في ميسان.

ربما اعتقد البعض أن السوداني 
يشير إلى الحل الأمني وهو اعتقاد 

خاطئ. فالحكومة العراقية لم تر في 
انتشار تناول المخدرات شيئا خطيرا 
بل إنها لم تفكر في الموضوع أصلا. 

لقد كان الرجل صادقا في ما قال 
”نحن أصحاب تجربة“. تلك التجربة 

يعثر عليها المرء في المقاهي وعلى 
أرصفة الشوارع في المناطق التي 

تمكّن منها الفقر والحرمان والجهل. 
لقد وهبت المخدرات العراقيين خبرة 

جديدة.

العراق السعيد 
بشبابه النائم

ما قاله السوداني حقيقي، 

فالعراق يملك خبرة في ما 

يتعلق بالمخدرات ولكن 

ليس في مكافحتها والحد 

من انتشارها بل في نشرها 

والترويج لها وتصديرها 

وتيسير عمل شبكاتها

وما خفي كان أعظم

فاروق يوسف
كاتب عراقي

صابر بليدي
صحافي جزائري

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب



كسابقاتها من جولات المصالحة 
عقدت الفصائل الفلسطينية 

اجتماعا لها في العاصمة الصينية 
بكين، وكالعادة خرج بيان صحفي صادر 

عن الاجتماع بذات المفردات والخطاب 
المستمد من بيانات الاجتماعات السابقة.

في الشرق الأوسط، وخاصة في 
البلاد التي يتغلغل فيها النفوذ الإيراني، 

يكون الحوار بين الأطراف والأحزاب 
السياسية لا معنى له، فتجربة الحوار 

بين الفرقاء السياسيين في لبنان 
بعد حرب تموز عام 2006 فشلت أمام 

سياسات ومساعي حزب الله التي 
هدفت إلى السيطرة على مفاصل الدولة 

لتحويلها ورقة بيد النظام الإيراني 
لتحقيق أجنداته ومصالحه.

ومثل لبنان، كان العراق الذي 
تكرّس به نظام طائفي يخدم ذات 
النظام ومصالحه، بعد أن استغل 

وجود الاحتلال الأميركي ليكون بديلا 
له بميليشيات طائفية استحوذت على 

قرار العراق ومصيره، وكذلك اليمن 
الذي سخّره الحوثي من خلال الصراع 

الداخلي بعد سقوط الرئيس علي عبدالله 
صالح، وانعكاس ذلك على استقرار 
منطقة الخليج العربي خدمة لنظام 

الملالي في طهران.

على الساحة الفلسطينية، قادت 
إحدى أدوات إيران؛ حركة حماس، انقلابا 

دمويا أدى إلى مقتل 700 فلسطيني عام 
2007، فانسحبت السلطة الفلسطينية من 
القطاع، وجمّدت حركة فتح نشاطها منعا 

لإراقة المزيد من الدماء الفلسطينية.

وبعيدا عن تداعيات هذا الانقلاب، 
واستغلال إسرائيل، خاصة منظومة 

بنيامين نتنياهو اليمينية، له في إحباط 
إقامة الدولة الفلسطينية على مدى 

العقدين الماضيين، خاض الفلسطينيون 
حوارهم العقيم بتهرّب مستمر من حركة 
حماس من استحقاقاته المتمثلة بتسليم 

القطاع للسلطة الفلسطينية، وإنهاء 
حكمها الذي كان مسلطا على رقاب 

الشعب الفلسطيني في غزة بالحديد 
والنار، وجلب عليهم حروبا أعادت 

القطاع إلى عصور الظلام، كما أعاد حزب 
الله لبنان، والحوثي اليمن، والميليشيات 
الإيرانية العراق وسوريا، آلاف السنوات 

إلى الوراء.
اليوم تدرك جميع الأطراف مرور 

حماس بأزمة وجود وبقاء، فالحرب نالت 
من عناصرها وقواتها، وتنامى عجز 

قياداتها في الخارج لإيجاد تسوية تبقي 
حكمها للقطاع، وقصور إستراتيجيات 

طهران في إنقاذ محورها من خلال منع 
اتساع رقعة الحرب، وضعف الوسطاء 

أمام التعنت الإسرائيلي والانشغال 
الأميركي بالانتخابات الرئاسية، جعلت 

الحركة تتجه مضطرة نحو الداخل 
الفلسطيني لإيجاد مسار سياسي عبر 
مصالحة فلسطينية يحقق لها تمثيلا 

شرعيا وتواجدا مقبولا بالحد الأدنى بعد 
انتهاء الحرب.

بالعودة إلى البيان الصادر من بكين 
حول اجتماع الفصائل الفلسطينية، 
الخالي من آليات وإجراءات حقيقية 

لتنفيذ بنوده في ما يتعلق بدخول حماس 
إلى منظمة التحرير وتشكيل حكومة 
وفاق وطني فلسطيني، فإن بيانات 

المصالحة السابقة استخدمت ذات اللغة 
والعبارات الرنانة، وبقي حال الانقسام 

كما هو، فليس مطلوبا تدوير جولات 
مصالحة لخلق نموذج استهلاكي منها 

يدفع لإنتاج نظام محاصصة بين الفصائل 
الفلسطينية، بل المطلوب إنهاء الانقلاب 

بتسلم السلطة لقطاع غزة تمهيدا لمعالجة 
ملفات تداعيات الحرب، وهو ما سيشكل 

أرضية صلبة للبدء بعملية سياسية 
تنتج عنها انتخابات رئاسية وتشريعية 

ومجلس وطني.
حماس إن كانت صادقة في نواياها 

بالتوجه نحو الداخل الوطني الفلسطيني 
بمصالحة حقيقية، يجب أن تقطع الطريق 
أمام مخططات اليمين الإسرائيلي بقيادة 

بنيامين نتنياهو، بالحفاظ على الكيانية 
السياسية الفلسطينية، والابتعاد عن 

فلك الأجندات الإيرانية، والتجاوب مع ما 
تطرحه السداسية العربية في سبيل وقف 

الحرب، وعدم انتظار ما ستحمله الأيام 
القادمة خاصة مع ازدياد فرص عودة 

دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فإبقاء 
الرهان على مستقبل مجهول مبني على 

حسابات أدوات المحور الإيراني لتحسين 
رؤى أو شروط التفاوض لمرحلة ما بعد 
انتهاء الحرب، سينتج نظاما سياسيا 

فلسطينيا مشوّها لن يحقق تطلعات 
الشعب الذي دفع ثمنا كبيرا في سبيل 

تحرره بدولة مستقلة.

تركيا تحاول بناء علاقات جديدة مع 
سوريا وإصلاح ما يمكن إصلاحه 

من خراب تسببت به سنوات من العداوة. 
هناك أصوات من داخل تركيا تقول إن 
أنقرة كانت ضحية خدعة، وإن الدول 

التي حرضتها ضد سوريا أوقعتها بفخ، 
وعليها الآن أن تستجيب للتغييرات في 

قواعد اللعبة.
إن كان هناك من خدعة فإن تركيا هي 

من خدعت نفسها وخدعت دول المنطقة 
معها، عندما دعمت أحزاب الإسلام 
السياسي، خاصة جماعة الإخوان 

المسلمين، ورأت في ذلك فرصة لتعزيز 
نفوذها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية.

ما شجّع تركيا على المضي في هذا 
الطريق هو موقف بعض الدول الغربية، 

بما فيها الولايات المتحدة، الداعم لأحزاب 
الإسلام السياسي. الدعم كان علنيا في 
مصر وتونس وبالخفاء في دول أخرى، 
وكان جزءًا من محاولة الغرب للتعامل 

مع القوى الجديدة التي ظهرت بعد 
سقوط أنظمة قالت إنها دكتاتورية. كانت 

إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما 

ترى أن الإسلاميين يمكن أن يكونوا جزءًا 
من المستقبل السياسي للمنطقة، وهو 

ما انعكس في خطاب أوباما في القاهرة 
عام 2009.

ومع ذلك يجب أن نوضّح أن هذا 
الدعم لم يكن دائمًا واضحًا، وكان هناك 

تردد وتناقض في السياسات الغربية 
تجاه الإسلاميين. بعض المحللين يرى أن 

هذا الدعم كان خطأ إستراتيجيًا، وأدى 
إلى نتائج غير مستقرة في بعض الدول.
منذ بداية الأحداث عام 2011، دعمت 

تركيا الفصائل المسلحة المعارضة 
للحكومة السورية، ممّا أدى إلى توتر 

العلاقات بين البلدين. واستخدمت تركيا 
مشكلة الأكراد ذريعة لتبرير تدخلها في 
شمال سوريا، وقالت إن وجود القوات 
الكردية على حدودها الجنوبية يشكل 

تهديدا لأمنها القومي.
في الحقيقة الوضع كان عكس ما 
ادعته تركيا. كل شيء كان هادئا على 

الحدود بين تركيا وسوريا. الأزمة 
الوحيدة تعود لعام 1957 في فترة من 
المواجهات الدبلوماسية الحادة خلال 

الحرب الباردة، شملت سوريا والاتحاد 
السوفياتي من جهة، والولايات المتحدة 

وحلفائها بما في ذلك تركيا وحلف بغداد 
من جهة أخرى.

بدأت التوترات في 18 أغسطس 1957 
عندما قامت الحكومة السورية برئاسة 
شكري القوتلي بسلسلة من التغييرات 

أثارت قلق الحكومات الغربية من احتمال 
سيطرة الشيوعيين على دمشق.

ردًا على ذلك، حشدت تركيا الآلاف 
من الجنود على طول الحدود السورية 

– التركية، وخرقت طائراتها الأجواء 
السورية. في المقابل، هدد خروتشوف، 

زعيم الاتحاد السوفياتي، بإطلاق 
صواريخ على تركيا إذا هاجمت سوريا.

انتهت الأزمة في أواخر أكتوبر 1957، 
عندما وافقت تركيا على وقف عملياتها 
الحدودية بضغط من الولايات المتحدة.

الخلافات لم تكن موجودة بين 
البلدين، فقط اختارت تركيا بقيادة رجب 

طيب أردوغان، الذي لم يخف نزعته 
الإسلامية وتأييده لأحزاب الإسلام 

السياسي، أن تقدم الدعم لكل ما قالت 
إنه ثورات.

هناك مئات الصور للرئيس أردوغان 
رافعا أصابع يده الأربعة، ”إشارة رابعة“، 
تضامنا مع المتظاهرين المؤيدين للرئيس 
المصري السابق محمد مرسي بعد فض 
اعتصام رابعة العدوية في القاهرة عام 

.2013
سرعان ما اكتشف العالم الخدعة التي 

أوقع أردوغان نفسه فيها بدعمه لأحزاب 
الإسلام السياسي التي لا تحمل أيّ 

مشروع حضاري يمكن أن يؤهلها لحكم 
قرية، ما بالك بحكم دولة. وكزعيم لقوى 
الإسلام السياسي، أو هكذا رأى نفسه، 

وجد نفسه في ورطة بعد أن انفضّت 
الدول تباعا عن تأييد الأحزاب الإسلامية، 

وصنّف بعضها ضمن الإرهاب.
تركيا لم يخدعها أحد، وأردوغان لم 

يكن إسلاميا إلا بمقدار ما كان يطمح 
لإقامة إمبراطورية عثمانية جديدة. زيارة 

واحدة لتركيا تكفي لمعرفة أن تركيا لا 
علاقة لها بأحزاب الإسلام السياسي 

التي تحلم بالعودة بدول المنطقة إلى أيام 
الجاهلية.

أدرك أردوغان أن مشروع الإسلام 
السياسي تهاوى، وتهاوى معه حلم 

الإمبراطورية التي طالما حلم بها، وأن 
عليه أن يختار أين يضع قدميه. فاختار 

أن يقفز من السفينة، حتى وإن كان 
الوقت متأخرا.

ولكن، قبل أن يمضي قُدُما في هذا 
الطريق هناك الكثير مما يجب عليه 
إصلاحه. وعلى رأس القائمة تأتي 

العلاقات مع دمشق. إن لم يكن من أجل 
عيون دمشق، فمن أجل عيون موسكو.

أردوغان كان يظن أن سوريا ستجري 
إليه مرحبة فور عرض فكرة المصالحة. 

دفعه التفاؤل إلى وضع نقطتين 
رئيسيتين للتفاوض، ناسيا أن سوريا 

سيدة التفاوض. النقطة الأولى، قال 
إنها تهديدات تشكلها الجماعات الكردية 

شمال سوريا. النقطة الثانية، هي 
اللاجئون السوريون الذين يقول إن تركيا 

”استضافتهم“ داخل أراضيها بالملايين، 
وتسعى الآن إلى إيجاد حل يتيح عودتهم 

إلى بلادهم.
هناك نقطة ثالثة لم تتم الإشارة 

إليها، ولكن يعرفها الجميع؛ تركيا ترغب 
في تعزيز نفوذها الإقليمي من خلال 
تحسين علاقاتها مع الدول المجاورة، 

وذلك في إطار التنافس أو التعاون 
مع القوى الإقليمية الأخرى مثل إيران 

وروسيا. والمعبر إلى ذلك يمرّ من دمشق.

قد تكون طهران التي تخشى تهميش 
دورها آخر من يريد رؤية صلح يعقد 

بين دمشق وأنقرة، ولكن الأمر مختلف 
بالنسبة إلى موسكو التي تجتهد لإعادة 

العلاقات بين سوريا وتركيا.
منذ نهاية 2022، تعمل موسكو على 

إعادة العلاقات بين دمشق وأنقرة كجزء 
من إستراتيجية تمكّنها من مواجهة 

حلف شمال الأطلسي. إذا تمكنت 
موسكو من إعادة التقارب السوري 

التركي فإن موقفها تجاه أميركا سيكون 
أقوى، مما يعزز تواجدها في الشرق 

الأوسط.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان 

ثمّن الدور الروسي حين قال إن توقف 
الصراع المسلح بين دمشق والمعارضة 

يمثل إنجازاً رئيسياً لتركيا وروسيا. 
وإن التدخل الروسي في الأزمة السورية 

كان له دور بارز في الحد من تأثيرات 
الحرب على النظام السياسي فيها.

بالنسبة إلى دمشق، المصالحة يجب 
أن تأتي بثمن.. والثمن الذي وضعته 

دمشق انسحاب القوات التركية من 
أراضيها.

ولكن، حتى لو تحققت شروط 
الجانبين، هناك شروط أخرى مسكوت 

عنها، يجب أن تتحقق ليعم السلام 
في المنطقة. أول هذه الشروط، أن 
تتجاوز أطراف الصراع الخلافات 

وثقافة الانتقام.. أمر صعب، ولكن ليس 
مستحيلا، إذا توفّرت إرادة سياسية 

قوية لدى جميع الأطراف المعنية.
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هل وقعت تركيا الأردوغانية في 

خدعة حيكت لها من أطراف 

خارجية أم أنها أدركت أن العالم 

من حولها تغير بعد فشل نظام 

القطب الواحد وعليها أن تختار 

أين تضع قدميها

حماس إن كانت صادقة في 

نواياها يجب أن تقطع الطريق 

أمام مخططات اليمين 

الإسرائيلي وتبتعد عن فلك 

الأجندات الإيرانية

ألف سبب لتجاوز ثقافة الانتقام

ما تقوم به حركات محور 
المقاومة ببثها لمشاهد ومقاطع 
مصورة حول ما يمكنها القيام به، 

مثل الهدهد في لبنان وإطلاق النار 
وتقنيات التفجير عن بعد في الضفة 

الغربية، وغيره من الدعاية التي لا 
نرى لها أيّ مقاصد سوى تصوير أن 

المقاومة لديها قدرات متقدمة وأنها 
قادرة على تدمير إسرائيل بالكامل!

إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم 
تقم تلك الحركات بالهجوم وتدمير 
ما قامت بتصويره، ما دامت لديها 

هذه القدرة للوصول إلى تلك الأماكن 
بدلاً من إشعار العدو بالأماكن التي 

من الممكن قصفها في أيّ مواجهة 
قادمة؟ وماذا تنتظر؟ وما هو الوقت 

المناسب إذا لم يكن الآن؟
من الواضح بالنسبة إليّ أن 

كل تلك المقاطع ومن جميع مفاصل 
المحور موجهة للرأي العام الداخلي، 

وتأتي في سياق الحرب الإعلامية 
لا أكثر، وبثها مبني على الصعود 

والهبوط في تأييد تلك الحركات.
بعد مرور وقت ليس بقليل منذ 
بداية الحرب، وبعد حجم الخسائر 

الكبير لمختلف أطراف المحور من 
إيران إلى فلسطين مروراً بالعراق 

ولبنان واليمن، بدأ هذا الرأي العام 
في الإعلان عن سأمه وإحباطه مما 

يحدث وبدأت الانتقادات تزداد 
رويداً رويدا ويعلو صوتها، في ظل 
تضاؤل حركة الاحتجاجات الدولية 

وخفوتها عمّا كانت عليه بداية 
الحرب.

وبعد وصول جزء من هذا الرأي 
العام إلى نتيجة مفادها أن تحقيق 

النصر غير ممكن بهذه المقاربة 
على الرغم من الخسائر التي يمنى 

بها الجيش الإسرائيلي بشكل 
يومي، وما تعانيه إسرائيل جراء 

هذه الحرب من خسائر على جميع 
المستويات، حيث أن من يدفع الثمن 

الأكبر هو الشعب الفلسطيني في 
قطاع غزة وفي الضفة الغربية، 

ناهيك عن لبنان واليمن.
هناك الإجماع بأن المواجهة 
الأساسية مع الولايات المتحدة 

وليست مع إسرائيل، وأن تلك الدولة 

المجرمة ”إسرائيل“ ما هي إلا موقع 
متقدم للإمبريالية الغربية وعلى 
رأسها الولايات المتحدة، والتي 

لن تتركها وحدها في أيّ مواجهة 
قادمة مهما كانت حجم الخلافات 

السياسية بينهما.
الأحداث في بداية هذه المعركة 

أثبتت هذا، فقد توجهت حاملة 
طائرات أميركية إلى البحر الأبيض 

المتوسط علاوة على العشرات 
من القطع البحرية من العديد من 
الدول الغربية، وظلت هناك حتى 

تأكدت بأن الرسالة قد وصلت. مما 
جعل الجميع وعلى رأسهم إيران 

ومحورها يعيد حساباته، بل وصل 
بهم الحال أن نفوا أن لهم أيّ علاقة 

بما حدث، ولم يكونوا على علم 
مسبق به!

فهل محور المقاومة لديه القدرة 
للدخول في حرب مع تلك القوى في 

حين أن جرّ الدول العربية لحرب 
شاملة غير ممكن التحقيق، على 

الأقل في الوقت الحالي؟
مجرم الحرب بنيامين نتنياهو 

قال إن إسرائيل تقاتل على سبع 
جبهات، وذهب لإلقاء كلمة في 

الكونغرس الأميركي كأنه رئيس 
الولايات المتحدة وقد رأينا حجم 

الكذب في كلمته وكيف تم استقباله 
وكم من المرات صفق له الحضور 

وقوفاً، بالرغم من أن جميعهم 
موقن في داخله أنه مجرم حرب 

تجب محاكمته، ولكن لغة المصالح 
بالنسبة إليهم أهم وأقوى من القيم 

والمبادئ.
ويكاد يجمع كل المحللين 

السياسيين وغيرهم بمن فيهم 
الناطقون المختلفون لحركات 

المقاومة أن نتنياهو يسعى بكل 
قوته لاستمرارية هذه الحرب، وعليه 

نطرح السؤال التالي: هل يجب أن 
يتم عزل نتنياهو سياسياً ومجابهته 

دبلوماسياً وقانونياً، أم توفير 
عوامل الاستمرار له لما يقوم به 

بإبقاء الحرب مشتعلة؟
أنا لا أرى في ما تقوم به كل 

حركات المحور سوى محاولة منها 
أيضاً لإطالة أمد الحرب ولمصالحها 

المختلفة أيضاً من كسب تأييد 
البسطاء وتأجيل النظر في الملفات 
المختلفة السياسية أو الاقتصادية 

لشعوبها، علها تحدث معجزة تغير 
من مجريات الأمور والتي من وجهة 

نظري لا يوجد لها سوى النتائج 
التالية:

الأولى، أن تستمر المواجهة بين 
الأطراف وأن تتحول تدريجياً إلى 

حرب شاملة لا تبقي ولا تذر.
الثانية، أن يعلن أحد الأطراف 
استسلامه وهذا يعني أن الطرف 
الآخر قد ربح المعركة ولكنه بكل 

تأكيد لم يربح الحرب، وهنا يجب 
النظر في موازين القوى وما هي 

مقاييس الهزيمة وما هي مقاييس 
النصر لنرى من سيكون الطرف 

المهزوم.
والثالثة، أن تتحول الحرب 

الحالية إلى حرب مستمرة لا نهاية 
لها لتصبح مسألة روتينية عادية 
مثل ما حدث في سوريا والعراق 

واليمن وغيرها من الدول التي 
لا تملك سيطرة مركزية، في حين 

تستمر معاناة الشعب الفلسطيني 
ومأساته.

أخيراً، أن إسرائيل تعتمد 
في بقائها ووجودها على معادلة 

وحدتها في مواجهة عدوها، 
وعليه فهي تسعى دائماً لإيجاد 

عدو وتقويته وجعله يشكل خطراً 
وجودياً عليها ”حتى لو كان نمرا 

من ورق“ وبالتالي تتوحد كلها 
لمواجهة هذا العدو وبالتالي يستمر 

بقاؤها ووجودها.
فهل آن الأوان أن نفهم هذه 

المعادلة، وبدلاً من أن نوفر لإسرائيل 
عوامل الوجود أن نعمل على تقوية 

أسس الانهيار؟
المتشائم يشتكي من الريح 

والمتفائل يأمل في توقفها والواقعي 
يعدّل الأشرعة.

إسرائيل تعتمد في بقائها 

ووجودها على معادلة وحدتها 

في مواجهة عدوها وهذا ما 

يفسر سعيها الدائم لإيجاد 

عدو وتقويته وتجعل منه خطرا 

وجوديا عليها

جولة مستهلكة للمصالحة الفلسطينية محور المقاومة نمر من ورق

في انتظار نهاية الحرب
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 بكين/طهــران -  أكدت شـــركات تتبع 
ناقلات النفط ومصادر تجارية الجمعة أن 
واردات الخـــام الإيراني تتدفق منذ أواخر 
2023 إلـــى ميناء ومدينـــة داليان الصينية 
المشـــهورة بنشـــاط التكرير، ما يساعد في 
الحفاظ على مشتريات البلد عند مستويات 

قياسية تقريبا.
وإيـــران ثالـــث أكبر منتـــج للخام بعد 
الســـعودية والعـــراق فـــي منظمـــة أوبك، 
وهي تحاول بشـــق الأنفس جني المزيد من 
العوائد لتمويـــل عجز الميزانيـــة الحالية 
التي بدأت في العشرين من مارس الماضي.
وذكـــر متعاملون أن هذا التحول حدث 
مع تراجع الطلـــب على الخام الإيراني من 
صغار المشـــترين في إقليم شاندونغ، وهو 
مركز تكرير مســـتقل، فـــي مواجهة تدهور 
هوامـــش التكرير بســـبب ارتفاع أســـعار 
النفط. وكانوا قد أصبحوا أبرز مشـــترين 

منذ عام 2019.
وتخضـــع إيـــران ونفطهـــا لعقوبـــات 
أميركيـــة أعيـــد فرضها في 2018 بســـبب 
مخـــاوف بشـــأن برنامجها النـــووي، لكن 
بكـــين لم تتوقـــف عن الشـــراء، إذ ســـدت 
المصانع المســـتقلة، التي تعمل على زيادة 
الهامـــش، الفـــراغ الذي خلفته الشـــركات 

الحكومية الحذرة من العقوبات.

وتعمـــل طهـــران علـــى توظيـــف نهم 
الصينيـــين لتوريـــد الخـــام فـــي تشـــغيل 
مصافيها، وهو مـــا يتيح للبلد، الذي ينفذ 
خفضـــا طوعيا في الإنتـــاج ضمن تحالف 

أوبك+، تحقيق أهدافـــه بتصريف أكبر ما 
يمكن من الكميات دون أي رقابة.

وعانـــت مصافـــي التكريـــر المســـتقلة 
في أكبر بلد يســـتهلك الطاقـــة في العالم، 
والمعروفـــة باســـم ”أباريق الشـــاي“، من 
ضعف هوامش أرباح إنتاج أنواع الوقود 
المختلفـــة هـــذا العام، مـــا أدى إلى خفض 

الشركات لمعدلات التشغيل.
وتمثـــل شـــركات التكريـــر هـــذه ربع 
إجمالي طاقة التكرير في الصين، وعادة ما 

تكون من كبار منتجي الديزل.
الاستشارية  فورتيكســـا  شركة  وقالت 
التـــي تتعقب تحـــركات الناقـــلات إن ”23 
شـــحنة، أو ما مجموعـــه 45 مليون برميل، 
من النفط الإيرانـــي تم تفريغها في داليان 

بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024“.
وأوضحـــت أن هذا يشـــمل 28 مليون 
برميل تم تفريغها في جزيرة تشانغشينغ، 
على بعد 85 كيلومترا إلى الشـــمال الغربي 

من وسط داليان.
وقدرت شـــركة كبلر أن الصين جلبت 
34 مليـــون برميل إلى داليان خلال الفترة 
ذاتهـــا. وتعـــادل الأرقام ما يتـــراوح بين 
124 ألفـــا و164 ألف برميـــل يوميا، أي ما 
يقرب من 13 في المئة من إجمالي واردات 
الصين مـــن النفط الإيراني خلال النصف 

الأول من 2024.
ويقدر المحللون أن بكين اســـتوردت ما 
بـــين 1.2 مليون و1.4 مليـــون برميل يوميا 
مـــن الخـــام الإيراني خـــلال تلـــك الفترة. 
وأشـــارت فورتيكســـا إلـــى أن الـــواردات 
ســـجلت مستوى قياســـيا بلغ 1.52 مليون 

برميل يوميا في أكتوبر الماضي.
وقبل ذلك الشـــهر لم تتلق داليان، التي 
تمثل 6 في المئة من قدرة معالجة الخام في 
الصين، ســـوى شـــحنات متفرقة من النفط 
الإيراني في الســـنوات القليلـــة الماضية، 

وفقا لفورتيكسا وكبلر.

وعند سؤال وزارة الخارجية الصينية 
عن الواردات إلى داليان، قالت لرويترز إن 
الصين وإيران ”حافظتا دوما على التجارة 
الطبيعيـــة والمشـــروعة في إطـــار القانون 

الدولي“.
وتقول الصين إنها تعارض العقوبات 
أحاديـــة الجانب. ومع ذلك يشـــير متتبعو 
ناقـــلات النفـــط وتجار إلـــى أن المتعاملين 
يعيـــدون تصنيف النفـــط الإيراني المتجه 
إلـــى الصين على أنه من أماكن أخرى، مثل 

ماليزيا أو سلطنة عمان أو الإمارات.

ورسميا لم تبلغ الجمارك الصينية عن 
أي واردات مـــن النفط الإيراني منذ يونيو 
2022، لكـــن واردات البلد ارتفعت في مايو 
الماضي إلى أعلى مستوى منذ سبعة أشهر 

بعد تعافي هوامش أرباح التكرير.
واستوردت الصين 1.54 مليون برميل 
يوميـــا من النفـــط الإيراني خـــلال أبريل 
الماضـــي، وهي أكبـــر كمية منـــذ أكتوبر 
2023، وفقـــا لبيانـــات كبلـــر. وذهب أكثر 
من نصـــف الكميـــات إلى المشـــترين في 
تشـــينغداو، التي توجد فيهـــا الكثير من 

المصافي المستقلة.
واستقبل خبراءٌ خططَ إيران لزيادة 
إنتـــاج النفـــط، التي أعلنـــت عنها قبل 
ثلاثة أشهر أملا في تحقيق عوائد أكبر 
مســـتقبلا، بالتشـــكيك. ويعود ذلك إلى 
التحديـــات الجاثمة أمام تطوير القطاع 
سواء من حيث توفير التمويلات أو من 

ناحية تقسيم الحصص داخل أوبك+.
وأقرت الســــلطات خطة لرفع إنتاجها 
مــــن الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا، في 
وقــــت تواجه فيه البلاد أزمــــة في صيانة 
مرافقهــــا الصناعيــــة، بســــبب العقوبات 

الغربية التي أثرت على هذا القطاع الذي 
يعد عصب الاقتصاد.

ووافــــق المجلــــس الاقتصــــادي علــــى 
مقتــــرح لزيــــادة الإنتاج من متوســــط 3.6 
مليون برميــــل يوميا حاليــــا، لكن لم يتم 
الإعــــلان عــــن أي جــــدول زمنــــي لتحقيق 

الهدف.
وفي مــــارس الماضي رمــــت الحكومة 
الإيرانيــــة بــــكل ثقلهــــا خلــــف شــــركاتها 
المحليــــة، ومنحتها عقــــودا ضمن المرحلة 
الثانيــــة لتطويــــر مجموعة مــــن الحقول 
النفطيــــة واضعة في حســــبانها تحقيق 
هدفهــــا المتعلــــق بتعزيز الإنتــــاج وجني 

المزيد من الإيرادات.

وحصلـــت تلك الشـــركات علـــى عقود 
بقيمـــة 13 مليـــار دولار لتعزيز الإنتاج من 
ســـتة حقول نفط بما يصل إلـــى 350 ألف 

برميل يوميا.
وتشمل المشاريع الرئيسية تطوير حقل 
آزادغان العمـــلاق الذي تبلـــغ احتياطاته 
المؤكدة 32 مليار برميل، وأيضا حقل آزار، 

وكلاهما مشترك مع العراق.
وفـــي عـــام 2022 تم تكليـــف مجموعة 
مـــن الشـــركات والبنوك المحليـــة بتطوير 
حقـــل آزادغان باســـتثمارات تقدر بنحو 7 

مليارات دولار.
وتقول طهـــران إن لديهـــا القدرة على 
مضاعفـــة صادراتها النفطية إذا كان هناك 

طلـــب كاف، بالرغـــم مـــن أن التوصل إلى 
اتفاق بشأن البرنامج النووي للبلاد يمكن 
أن يمهـــد الطريـــق لرفع العقوبـــات مازال 

بعيد المنال.
ووفـــق المســـؤولين الحكوميـــين نمت 
صادرات النفط في العام الماضي بنحو 20 
في المئة قياسا بعام 2022، والذي بلغت فيه 
الإيرادات نحو 54 مليار دولار، وفق بيانات 

وكالة الطاقة الدولية.
ومع ذلك يتوقع صندوق النقد الدولي 
أن تزيد ديون إيران والشركات التابعة لها 
بأكثر من 4 مليارات دولار هذا العام مقارنة 
بالعام الماضي، لتصل إلى 118 مليار دولار، 

وهو ما يعادل أكثر من ربع الاقتصاد.
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جديدة لمبيعات النفط الإيراني

 عمــان - أظهـــرت إحصائيـــات حديثة 
أن الأردن ســـجل انحســـارا فـــي فاتـــورة 
الطاقة خلال الأشـــهر الخمســـة الأولى من 
هذا العام، الأمر الـــذي يخفف الضغط عن 

الموازنة العامة للدولة.
وأشـــار التقريـــر الشـــهري للتجـــارة 
الخارجية الصادر عـــن دائرة الإحصاءات 
العامة إلى تراجع مشتريات الطاقة (وقود 
أحفـــوري ومشـــتقات نفطيـــة) بـــين يناير 
ومايو الماضيين، إلى 1.14 مليار دينار (1.6 
مليار دولار) من 1.91 مليار دولار قبل عام.

وبحسب البيانات، التي أوردتها وكالة 
الأنبـــاء الأردنية الرســـمية، فـــإن واردات 
البلاد من النفط الخام ومشتقاته والزيوت 
المعدنية حتى نهاية مايو من العام الحالي، 

انخفضت بنسبة 16 في المئة.
واستحوذ الوقود المعدني على الحصة 
الأكبر من الواردات من المشـــتقات النفطية 
لتصل إلى نحو 499.85 مليون دولار، يليها 
البترول الخام بقيمة 467.56 مليون دولار، 

ثم البنزين بقيمة 294.86 مليون دولار.
أما مســـتوردات البلد من وقود الديزل 
(الســـولار) فوصلت إلى ما يقـــارب 308.9 
مليون دولار، بالإضافة إلى زيوت التشحيم 
بنحو 21 مليون دولار، والكاز بقيمة 11.23 

مليون دولار.
وتعتبـــر مســـألة الطاقـــة، ســـواء ما 
تعليـــق بتوفيـــر الوقـــود أو الكهرباء، من 
أكبـــر هواجس الأردن في الموازنة بســـبب 
كلفة الاســـتيراد المرتفعة وأثرها على عجز 
الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع في 

السوق المحلية.
وتظهـــر التقديرات أن فاتـــورة الطاقة 
تبلغ في المتوســـط 6.4 مليار دولار سنويا، 
وهـــي فـــي ارتفـــاع مســـتمر مـــع النمـــو 
الديموغرافـــي إلـــى 11.6 مليـــون نســـمة، 

بحسب أحدث الإحصائيات الرسمية.

ويتمتــــع البلــــد بأحد أعلــــى المعدلات 
العالميــــة من حيــــث اســــتيراد الطاقة من 
الخــــارج، فالتقديــــرات تشــــير إلــــى أنــــه 
يستورد حوالي 95 في المئة من احتياجاته 
وأغلب الإمدادات تأتي من الدول العربية 

المجاورة مثل مصر.
ويســــتورد الأردن، الــــذي يعــــد مــــن 
بين أكثــــر الــــدول العربية اعتمــــادا على 
المســــاعدات الخارجيــــة، الجــــزء الأكبــــر 
مــــن الغــــاز الطبيعي حاليا من إســــرائيل 
بموجــــب اتفاق يمتد لمــــدة 15 عاما، يقوم 
على شــــراء ما قيمتــــه مليار قــــدم مكعبة 

كل عام.

كما يســــعى إلى تمديــــد اتفاق توريد 
النفــــط الخــــام العراقي، والــــذي يتضمن 
مزايا تفضيلية في عملية الشــــراء بالنظر 
إلى الظروف المالية الضاغطة التي يعاني 

منعها البلد بسبب قلة الموارد.
وبموجب اتفاق يعود إلى العام 2019 
يشــــتري الأردن من العراق 10 آلاف برميل 
من النفــــط الخام يوميا بخصــــم يبلغ 16 
دولارا للبرميــــل الواحد، وقد زادت كميات 
التحميــــل إلــــى 15 ألف برميــــل يوميا في 

أغسطس الماضي.
وبعد مباحثات مــــع الجانب العراقي 
لزيادة الكميــــات الموردة العــــام الماضي، 
وافقت بغداد قبل فترة على زيادة الكميات 
وبنفس الشــــروط التعاقديــــة الواردة في 

مذكرة التفاهم.

تقلص ملحوظ في فاتورة

استيراد الأردن للطاقة

طهران تستفيد من نهم مصافي التكرير المستقلة 

في منطقة داليان لتحقيق إيرادات أكبر من تصدير الخام
يراقــــــب محللو صناعة النفــــــط التحولات التي قد تطرأ على الأســــــواق مع 
تكثيف إيران مبيعاتها من الخام إلى شــــــمال شــــــرق الصين، حيث تحتاج 
المصافي هناك إلى آلاف البراميل لعمليات التكرير، ما يتيح لطهران سوقا 

جديدة لتصريف الإنتاج رغم قيود الحظر الأميركي.

حصاد أكبر لمحصول الزيتون 

يشيع التفاؤل في سوريا
 دمشــق - تزايدت المؤشـــرات على أن 
قطـــاع الزيتون يعد إحـــدى نقاط الضوء 
المهمة في الاقتصاد السوري بعد توقعات 
متفائلـــة بحصـــاد أكبر الموســـم الحالي 
رغم الجفاف ومخلفـــات الحرب الطويلة 
والعقوبـــات الأميركية وأيضـــا تداعيات 

الأزمة العالمية الراهنة.
ووضعـــت وزارة الزراعـــة تقديـــرات 
المناطـــق  فـــي  للمحصـــول  إيجابيـــة 
الخاضعة لســـيطرة الحكومة في دمشق، 
وأيضـــا لعمليـــات إنتاج زيـــت الزيتون، 
وسط توقعات بأن يؤدي ذلك إلى تحقيق 
المزارعين بعض المكاسب وتوفير الكميات 

اللازمة في السوق المحلية.
وقـــدرت اللجان الفنية فـــي الوزارة أن 
يصل إنتاج الزيتون هذا الموســـم إلى أكثر 
مـــن 740.2 ألف طن ونحو 94.7 ألف طن من 

زيت الزيتون.

وأوضحـــت مديـــرة مكتـــب الزيتون 
في الوزارة عبيـــر جوهر في تصريحات 
لوكالـــة الأنباء الســـورية الرســـمية هذا 
ارتفـــع  الزيتـــون  إنتـــاج  أن  الأســـبوع 
بنســـبة 6 في المئة عن مستويات الموسم 

الماضي.

ومن المتوقـــع أن يتم تخصيص أكثر 
مـــن 148 ألف طن لتصنيع زيتون المائدة، 
والجزء الأكبر منه، البالغ نحو 592.2 ألف 

طن، للعصر.

المحاصيـــل  مـــن  الزيتـــون  ويعـــد 
الإستراتيجية ومن الســـلع الزراعية التي 
تتصدر قائمة الصادرات قبل اندلاع الأزمة 
في عـــام 2011، حيث أحدثت له الســـلطات 
مكتبا خاصا في وزارة الزراعة، واختيرت 
محافظة إدلب التي تعتبر عاصمة الزيتون 

مقرا للمكتب.
ووفـــق الحكومـــة فإن مســـاحة مزارع 
الزيتـــون تقترب مـــن 650 ألف هكتار بعدد 
أشـــجار يصـــل إلـــى أكثر مـــن 100 مليون 
شـــجرة، وهي تتضمن سبعين صنفا، منها 
80 فـــي المئة فـــي المرحلـــة الإنتاجية، أما 

البقية فهي لم تدخل هذه المرحلة بعد.
أهميـــة  الزيتـــون  زراعـــة  وتحتـــل 
اقتصادية، حيث تأتي فـــي المرتبة الثالثة 
مـــن حيـــث المســـاهمة في النـــاتج المحلي 
لكـــن  والقطـــن،  القمـــح  بعـــد  الإجمالـــي 
الســـلطات في دمشـــق تجد صعوبة بالغة 

في إنعاشها.
وأشارت جوهر إلى احتمال انخفاض 
نسبة التحويل في المعاصر نتيجة النضج 
القسري للثمار، بسبب التغيرات المناخية 
المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة لفترات 
زمنية طويلة نســـبياً وفي فتـــرات حرجة 
مـــن نمو وتطـــور الثمـــار بما فيهـــا فترة 

الاصطناع الحيوي للزيت.
وقالـــت إن هذا الأمر ”يمكن أن ينعكس 
سلبا على مواصفات الثمار ونسبة الزيت 
اســـتخلاص  صعوبـــة  وبالتالـــي  فيهـــا، 

وانخفاض في مردود الزيت“.
وتعتبر محافظتا حلـــب وإدلب اللتان 
تعادلان نصف إنتاج ســـوريا من الزيتون 
تقريبا خارج ســـيطرة دمشـــق، لذلك يؤثر 

هذا الوضع على القطاع.
ولكن جوهر تؤكد أن تقديرات الإنتاج 
في المناطق الآمنة زادت بنسبة 11 في المئة 

عن الموســـم الماضي، لتبلغ نحو 429.8 ألف 
طـــن، بما يصل إلى 58 في المئة من إجمالي 
الإنتـــاج، حيث يقـــدر إنتاج الزيـــت منها 
بحوالي 55 ألف طن، بزيادة 6 آلاف طن عن 

العام الماضي.

وأشارت المسؤولة إلى أن أعلى إنتاج 
هذا الموسم في المناطق الآمنة متوقع في 
محافظـــة حماة بكمية تبلغ قرابة 92 ألف 
طن، تليها حمص بكميـــة 82.7 ألف طن، 

وبعدها اللاذقية بكمية 47.5 ألف طن.
أما في ريف دمشـــق فمـــن المرجح أن 
يبلغ الإنتاج نحـــو 40.2 ألف طن، وإدلب 
بواقع 35.5 ألف طن، تليها حلب بحوالي 
33.8 ألف طن، ثم طرطوس بكمية 32 ألف 
طـــن، تليها درعـــا بنحـــو 28.6 ألف طن، 

والكميات المتبقية من باقي المحافظات.
وأوضحت جوهـــر أن تقدير الإنتاج 
يتـــم بنـــاء علـــى الجـــولات الإحصائية 
المنفذة فـــي مديريات الزراعـــة، اعتمادا 
على العينات العشـــوائية لمناطق زراعة 
الزيتون والجـــولات الميدانيـــة التي قام 
بهـــا مكتـــب الزيتـــون فـــي المحافظـــات 
ودراســـة التأثيرات المحتملـــة للتغيرات 

المناخية.
الدولي  المجلـــس  إحصـــاءات  وتفيد 
للزيتـــون بأن ســـوريا تعد أبـــرز الدول 
العربيـــة من حيث اســـتهلاك الفرد لزيت 
الزيتون، والرابعـــة عالميا، بنحو 4.6 لتر 

سنويا.

المتعاملون يصنفون النفط 

الإيراني المتجه إلى الصين 

على أنه من أماكن أخرى، 

مثل ماليزيا أو سلطنة 

عمان أو الإمارات

إنتاج الزيتون في 

الموسم الحالي زاد 

بنسبة 6 في المئة

عبير جوهر

45
مليون برميل من النفط الإيراني 

استقبلتها داليان بين أكتوبر 

2023 ويونيو 2024

1.6
مليار دولار مشتريات أول 5 

أشهر من 2024 نزولا من 1.91 

مليار قبل عام

94.7
ألف طن مقدار زيت الزيتون 

المتوقع، و184 ألف طن 

خصصت لتصنيع زيتون المائدة

جودة لا تضاهى

ّ
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 دبــي - في الآونة الأخيـــرة يبرز توجه 
تصاعدي نحو إبرام الصفقات بين منطقة 
الخليـــج العربي وأوروبا، في وقت ينصب 
فيه اهتمام شـــركة أدنـــوك الإماراتية على 
الاستحواذ على شركة كوفيسترو الألمانية 
لصناعـــة الكيماويـــات مقابـــل 11.7 مليار 

يورو (12.74 مليار دولار).
وقـــد تصبح هـــذه الصفقـــة المحتملة 
للشـــركة المملوكة لحكومـــة أبوظبي، التي 
تســـعى لترســـيخ أقدامهـــا فـــي الخـــارج 
ومنافسة جارتها في المنطقة شركة أرامكو 
السعودية، أكبر استحواذ في أوروبا يقوم 
به مشتر من الشـــرق الأوسط منذ 16 عاما 

على الأقل.
وأشارت شركة ديلوجيك إلى أن هناك 
عمليات اســـتحواذ على أصـــول أوروبية، 
أُعلن عنها أو اكتملـــت، بقيمة تزيد عن 24 
مليـــار دولار حتـــى الآن هذا العـــام نفذها 

مشترون من الشرق الأوسط.
وهـــذا الرقم هو الأكبر منـــذ عام 2008 
علـــى الأقل وهو أعلى بنســـبة 74 في المئة 
من المتوسط في السنوات العشر الماضية، 
كمـــا أنه أكبر من 4.9 مليـــار دولار فقط في 

الفترة نفسها من العام الماضي.

أن  ومحللـــون  مستشـــارون  ويؤكـــد 
المســـتثمرين الخليجيـــين ينجذبون إلى 
أوروبا بســـبب تقييمات الشـــركات التي 
تقل عـــن تلـــك الموجـــودة فـــي الولايات 
المتحدة، والظـــروف الأفضل فيما يتعلق 
بالتنظيـــم بالنســـبة إلـــى المشـــترين من 
المنطقـــة، وهـــو مـــا يجعـــل احتياجـــات 

الاستثمار أكثر يسرا.
وقال ديفيد مارتن، الشـــريك في شركة 
لينكليترز الذي ســـاعد على إنشـــاء مكتب 
الشـــركة القانونية في أبوظبـــي، لرويترز 
”أصبح المســـتثمرون الإســـتراتيجيون في 
الشرق الأوســـط الآن أكثر ثقة بالاستثمار 

في أوروبا“.
وأضاف ”هنـــاك حاجة فـــي أوروبا، 
وخاصـــة فـــي بعـــض مشـــاريع البنيـــة 

مســـتثمرين  إلـــى  الضخمـــة،  التحتيـــة 
أثرياء“.

وقـــال ميغيـــل أزيفيدو، نائـــب رئيس 
فـــي  الاســـتثمارية  المصرفيـــة  الخدمـــات 
مجموعـــة ســـيتي غـــروب لمنطقة الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيـــا، إن ”المســـتثمرين من 
المنطقة يحملون معهم أيضا خبراتهم إلى 

مثل هذه المشاريع“.
إستراتيجية  لديها  ”الإمارات  وأضاف 
واضحـــة جـــدا لإنشـــاء رواد عالميـــين في 
الصناعات التي تعرفها جيدا وتحقق أداء 
جيدا فيها، ولديها الخبرة والرؤية ورأس 

المال اللازم لتحقيق هذا“.
وأوضـــح أزيفيـــدو أن البلد الخليجي 
مدفـــوع دفعـــا قويـــا بالأعمـــال التجارية، 
وينظر إليه ”نظـــرة إيجابية على الصعيد 

السياسي“.
وتشـــير بيانـــات مجموعـــة بورصات 
لنـــدن (أل.أس.إي.جـــي) إلـــى أن تقييمات 
أســـواق الأســـهم الأوروبيـــة قياســـا على 
معدل الســـعر إلى الأربـــاح، انخفضت في 
الســـنوات الأخيـــرة مقارنـــة بالوضع في 

السابق ومقارنة بالسوق الأميركية.
ويـــرى دييغـــو لوبيز، المديـــر الإداري 
في مؤسســـة غلوبال أس.دبليو.أف لتتبع 
صناديق الثـــروة، أن ”التقييمات الجذابة 
وانخفاض التدقيق الاستثماري والمخاطر 
وجيهـــة  أســـباب  هـــي  الجيوسياســـية 
للمســـتثمرين (من دول الخليج)“. وأشـــار 
إلى تركيزهم على أصـــول البنية التحتية 

والطاقة.
وذكرت تقارير أنه في الجانب الآخر من 
المحيط الأطلســـي عرقلت لجنة الاستثمار 
الأجنبي الأميركية، التي تراجع التداعيات 
الأجنبية،  للاســـتثمارات  الوطنية  الأمنية 
امتلاك أطراف من الشـــرق الأوسط أصولا 

معينة.
وذكرت وكالـــة بلومبيرغ في نوفمبر 
الماضـــي أن إدارة الرئيـــس جـــو بايدن 

أجبـــرت شـــركة رأس مـــال اســـتثماري 
مدعومة من أرامكو على بيع أسهمها في 
شـــركة ناشئة بوادي الســـيليكون تعمل 
في مجال الرقائق ويدعمها سام ألتمان، 
المؤسس المشارك في شركة أوبن أي.آي.

وفـــي أوروبـــا تخضـــع الصفقـــات 
عبـــر الحدود لتدقيق مـــن كل دولة، على 
الرغم من أن المفوضية الأوروبية تسعى 
إلـــى تحقيق قدر أكبر من التنســـيق في 

الرقابة.
وقال لوبيز إن ”التدقيق أخف عموما 
مما هـــو عليه فـــي الولايـــات المتحدة“. 
وأضـــاف ”أنشـــأت بعـــض دول الاتحاد 
الأوروبـــي هيئـــات وطنية تشـــبه لجنة 
الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة 

لكنها أكثر تساهلا بشكل عام“.
لكـــن الأمر ليس ســـهلا بالمـــرة، فقد 
انهارت في الشهر الماضي محادثات بين 
شـــركة طاقة في أبوظبي وأكبر مســـاهم 
في شـــركة ناتورجـــي حول اســـتحواذ 
مقترح على شركة الطاقة الإسبانية التي 

تبلغ قيمتها 22 مليار دولار.
ويرجـــع هـــذا الانهيار جزئيـــا إلى 
خلافات حـــول الحوكمة في المســـتقبل، 
وفقا لأشـــخاص لديهم معرفة مباشـــرة 

بالمناقشات.
ورفضـــت التعليق شـــركة كريتيريا 
حاملة الأســـهم وشركة أبوظبي الوطنية 
للطاقـــة المدعومـــة مـــن الدولة وشـــركة 

ناتورجي.
وقد تكون المخاوف التنظيمية أهون 
في أوروبـــا مقارنة بالولايـــات المتحدة، 
لكن الشـــركات التي تســـعى إلـــى إقامة 
شـــراكات في الاتحـــاد الأوروبي تواجه 

أيضا عقبات سياسية.
الإســـبانية  الحكومـــة  وأعلنـــت 
معارضتها لاســـتحواذ شركة الاتصالات 
السعودية (أس.تي.سي) على حصة في 

شركة تليفونيكا.

وما زال يتعين على شـــركة الاتصالات 
الســـعودية تحويل جزء من حصتها، التي 
تتكـــون من 4.9 في المئة في شـــكل أســـهم 
وأدوات ماليـــة تمنحهـــا خمســـة في المئة 
أخـــرى، إلـــى أســـهم تصويتيـــة، وهو ما 

يتطلب موافقة الحكومة.
ولـــم تصـــدر مدريـــد أي بيـــان معلن 
بشـــأن هذا التحويل لكنها استثمرت نحو 
2.3 مليـــار يـــورو لشـــراء 10 فـــي المئة في 
المجموعة من أجل موازنة استحواذ شركة 

الاتصالات السعودية.
وفـــي بريطانيا لم يوافق المســـؤولون 
على استحواذ شركة الاتصالات الإماراتية 
(إي آند) على 14.6 فـــي المئة في فودافون، 
إلا بعـــد أن أمـــروا مجموعـــة الاتصـــالات 
لمعالجـــة  خطـــوات  باتخـــاذ  البريطانيـــة 
مخاطـــر الأمـــن القومـــي التـــي قالـــوا إن 

الصفقة قد تنطوي عليها.
ومنعـــت بريطانيـــا أيضا فـــي نهاية 
المطاف خطة اســـتحواذ مجموعة مدعومة 
مـــن أبوظبـــي علـــى صحيفـــة التلغـــراف 

البريطانية.
وتســـتغرق عمليات الربط وقتا أيضا. 
فقد بدأت محادثات أدنوك مع كوفيســـترو 
منـــذ أكثـــر من عـــام، وفي النمســـا تجري 
منذ عام مناقشـــات بين أدنـــوك ومجموعة 
النفـــط والغـــاز أو.أم.في لإنشـــاء شـــركة 
عملاقة للمواد الكيميائية بمبيعات سنوية 

مجمعة تزيد على 20 مليار دولار.
وقـــال مارتـــن إن ”بعـــض الصفقـــات 
تســـتغرق وقتـــا أطـــول لإتمامها بســـبب 
قوانين مكافحة الاحتـــكار وزيادة التدقيق 

في المستثمرين الأجانب“.
القطاعـــات  بعـــض  ”فـــي  وأضـــاف 
الإســـتراتيجية مـــن المرجـــح أن يخضـــع 
للتدقيق والفحص أي مســـتثمر من خارج 
أوروبـــا يقـــوم باســـتثمارات ماديـــة في 
أحـــد الأصـــول الأوروبية. وهـــذا يضيف 

مستويات من التدقيق والتعقيد“.

ازدهار صفقات الاستحواذ الخليجية

في أوروبا رغم الصعوبات

24 مليار دولار قيمة الأصول التي اشترتها شركات من المنطقة خلال 2024
رصد المحللون زخما كبيرا لازدهار 
صفقات الاســــــتحواذ الخليجية في 
أوروبا مدفوعا بتعطش الشــــــركات 
ــــــى تعزيز أعمالهــــــا خارجيا رغم  إل
ــــــات، بمــــــا يوفــــــر لها نموا  الصعوب
مســــــتداما في الإيرادات والأرباح، 
وفي الوقت ذاته دعــــــم التعاون في 

قطاعات تبدو مهمة للعالم.

 الربــاط - تلقى المغـــرب دعما جديدا من 
إحدى أبرز المؤسســـات الماليـــة الأفريقية 
المانحة بهـــدف اســـتكمال تطويـــر ميناء 
الناظـــور والمشـــاريع المرتبطة بـــه، والذي 
ســـيعزز البنية التحتية للبوابة التجارية 

البحرية للبلاد.
للتنميـــة  الأفريقـــي  البنـــك  وأعلـــن 
الجمعـــة أنـــه قـــدم إلـــى المغـــرب قرضين 
بقيمة 130 مليـــون دولار لكل منهما بهدف 
تمويل منطقة صناعية فـــي الميناء الواقع 
شـــمال شـــرق البلاد وتحســـين الحوكمة 

الاقتصادية.
وقـــال البنـــك فـــي بيـــان إن ”القرض 
الأول يهـــدف إلى تطويـــر منطقة صناعية 
فـــي الميناء تعرف باســـم ’الناظـــور‘ غرب 

المتوسط“.
ويرفع القرض الجديد مســـاهمة البنك 
الأفريقـــي في مشـــاريع التنميـــة المتعلقة 
بمينـــاء الناظور غرب المتوســـط إلى نحو 

531 مليون دولار.
ويؤكـــد الاهتمـــام المتزايـــد للربـــاط 
بتوســـيع خارطـــة المـــدن الصناعية أنها 
مُصرة علـــى جعلها حاضنات أساســـية 
لدعم منـــاخ الأعمال عبـــر تفعيل خططه 
المتعلقة بدعم الشـــراكات بـــين القطاعين 
العـــام والخاص ولتحقيق مكاســـب أكبر 
من الاســـتثمار الذي ســـيتدفق على تلك 

المناطق.
والميناء الذي تشـــغله شـــركة مرســـى 
المغـــرب، والبالغـــة كلفته عشـــرة مليارات 
درهـــم (975.6 مليـــون دولار)، من بين أهم 
المشـــاريع التـــي يشـــرف عليهـــا العاهـــل 

المغربي الملك محمد السادس بنفسه.
والناظـــور غرب المتوســـط هـــو ميناء 
ميـــاه عميقة قيد الإنشـــاء بســـعة متوقعة 
تبلـــغ 3.5 مليون حاوية، ومـــن المتوقع أن 
يســـتضيف أول محطـــة للغـــاز الطبيعي 

المسال في المغرب.
ومن المرجـــح أن تعمل محطات الميناء 
كمحفز لتوسيع السوق ومصدرا للوصول 
المباشـــر إلى فرص الاســـتثمار في القطاع 
الخـــاص، كما ستشـــجع على زيـــادة زخم 

الصناعات المحلية.
ويحتـــوي الميناء على حاجز رئيســـي 
بطـــول 4.3 كيلومتر وآخـــر عرضي بطول 
1.2 كيلومتـــر ومحطـــة حاويـــات بطاقـــة 
استيعابية تبلغ نحو 3.5 مليون وحدة من 

الحاويات.

كمــــا يحتضن رصيفا خاصــــا بالمواد 
المختلفــــة وغير المعبأة بطاقة اســــتيعاب 
تقــــدر بأكثر من ثلاثة ملايين طن مع ثلاثة 
أرصفة للمشــــتقات النفطيــــة بطاقة تصل 
إلــــى 25 مليون طــــن، ورصيفا للســــوائل 
الجافــــة بطاقة اســــتيعابية تبلغ ســــبعة 

ملايين طن.
وتقـــول الحكومة إن مينـــاء الناظور – 
غرب المتوســـط يمثل علامـــة فارقة جديدة 
في الطموح البحري للبلـــد، والذي يهدف 
إلى زيادة تحســـين الربط التجاري للبلاد 
مع أسواق العالم والمســـاهمة في التنمية 

الشاملة.
وتعمـــل الربـــاط على تحقيـــق أهداف 
الإســـتراتيجية الوطنيـــة للموانئ بحلول 
2030، وذلـــك بالرفـــع مـــن فاعليـــة الموانئ 
المحليـــة  للتنافســـية  محفـــزة  وجعلهـــا 
وكمحطة لوجســـتية في حوض المتوســـط 
من خلال تحسين القدرة التنافسية وتأمين 
الإمدادات ومواكبة التغيرات الاقتصادية.

ويقول مسؤولون في الوكالة الوطنية 
للموانئ إنـــه نتيجة ارتفاع الطلب المتوقع 
علـــى موانئ البـــلاد صـــارت ترقية جودة 
وتنافســـية  كفـــاءة  وتحســـين  الخدمـــات 
العبـــور يتطلبـــان توفيـــر كافـــة الظروف 
الملائمة لتحقيق قفزات في الإيرادات تعزز 

دور القطاع في الاقتصاد.
ولـــدى المغـــرب أحـــد أنشـــط الموانئ 
التجاريـــة البحرية في حوض المتوســـط، 
والذي يقع في مدينة طنجة شـــمال البلاد، 
حيـــث بات عبـــارة عن نقطة ربـــط الموارد 
وتأمين الإمـــدادات مع مواكبـــة التغيرات 
الاقتصادية في أســـواق الشـــرق الأوسط 

وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.
وقـــال البنـــك الأفريقـــي إن ”القـــرض 
الثاني ســـيوجه لدعم خطط المغرب لتعزيز 
حوكمة المؤسســـات العامة وتحسين مناخ 
الأعمال والحماية من الصدمات الخارجية 
وتعزيز القدرة علـــى الصمود في مواجهة 

تغير المناخ“.

تمويلات من البنك

الأفريقي للتنمية لبناء منطقة

صناعية في المغرب

بوابة تجارية أخرى للتنمية

مكاسب أسواق العمل مهددة بفعل الإجهاد الحراري
 جنيــف (سويســرا) - يتعـــرض عـــدد 
متزايـــد مـــن العمـــال، بمـــن فـــي ذلـــك 
العاملون في سلسلة توريد المنسوجات 
والملابس وأيضا الزراعة والإنشـــاءات، 
لضغوط الحرارة المفرطة، وسط ضغوط 
لتحسين تدابير السلامة والصحة التي 
يمكن أن تخفض النفقات بالمليارات من 

الدولارات .
الصادرة  الجديـــدة  البيانات  وتحـــذر 
عـــن منظمة العمل الدوليـــة من أن المناطق 
التي لـــم تكن معتادة من قبل على الحرارة 
الشـــديدة ســـتواجه مخاطر متزايدة، في 
حين سيواجه العمال في المناخات الحارة 

بالفعل ظروفا أكثر خطورة.
وأكـــدت المنظمـــة في دراســـة بعنوان 
”الحرارة فـــي العمل: الآثـــار المترتبة على 
أن تحســـين تدابير  الســـلامة والصحـــة“ 
السلامة والصحة لمنع الإصابات الناجمة 
عن الحـــرارة المفرطة في مـــكان العمل من 
شـــأنه أن يوفر 361 مليار دولار من الدخل 

المفقود ونفقات العلاج الطبي عالميا.
وقـــال جيلبـــرت ف. هونغبـــو المديـــر 
العام للمنظمة إن ”الحـــرارة المفرطة تفرز 
تحديات غير مســـبوقة للعمـــال في جميع 

أنحاء العالـــم على مدار العام، وليس فقط 
خلال فترات موجات الحر الشديدة“.

وأضـــاف ”مـــع اســـتمرار العالـــم في 
التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، يتعين 
علينـــا حماية العمال من الإجهاد الحراري 

على مدار العام“.
ونبهت المنظمة في تقرير نشـــرته على 
منصتها الإلكترونيـــة إلى أن الاقتصادات 
منخفضـــة ومتوســـطة الدخل هـــي الأكثر 
تضـــررا، حيـــث يمكـــن أن تصـــل تكاليف 
الإصابـــات الناجمة عن الحـــرارة المفرطة 

فـــي مكان العمل إلـــى 1.5 في المئة من 
الناتج المحلي الاجمالي الوطني.

وتطرقت الدراسة إلى المخاطر 
المتزايدة التي ستواجه العمال في 

المناخات الحارة بعد أن أظهرت 
بيانات جديدة أن المناطق التي 
لم تكن معتادة في السابق على 

الحرارة الشديدة ستواجه مخاطر 
متزايدة وظروفا أكثر خطورة من 

أيّ وقت مضى.
وقالت المنظمة إن ”الاجهاد 

الحراري قاتل غيـــر مرئي وصامت، إذ أنه 
ومع مرور الوقت يمكن أن يؤدي أيضا إلى 

مشـــاكل خطيرة في القلـــب والرئة والكلى 
لدى العمال“.

ولفـــت التقريـــر إلـــى أن العمـــال في 
أفريقيـــا والدول العربية وآســـيا والمحيط 

الهادئ هم الأكثر عرضة للحرارة 
المفرطة، إذ 

تتجاوز الأرقام 
المسجلة 

المتوسط العالمي 
البالغ 71 في المئة.

وبينما يتأثر 
في أفريقيا 92.9 في 

المئة من القوى 

العاملـــة بالإجهـــاد الحـــراري، رصـــدت 
المنظمة تأثر 83.6 في المئة من العمال في 
المنطقة العربية، و74.7 في المئة في آسيا 

والمحيط الهادئ.
وأوضـــح التقريـــر أن أفريقيا توجد 
بها أكبر نسبة من الإصابات المهنية 
التي تعزى إلى الحـــرارة المفرطة، 
وهي تمثـــل 7.2 في المئة من جميع 

الإصابات المهنية.
وشوهدت ظروف العمل الأسرع 
تغيرا في أوروبا وآسيا الوسطى، 
حيث سجلت المنطقة بين عامي 
2000 و2020 أكبر زيادة في 
التعرض المفرط للحرارة مع 
ارتفاع نسبة العمال المتأثرين 
بنسبة 17.3 في المئة، أي 
قرابة ضعف متوسط 

الزيادة العالمية.
أما الأميركتان وأوروبا 
وآسيا الوسطى فقد شهدت 
أكبر ارتفاع في الإصابات في مكان 
العمل بسبب الاجهاد الحراري منذ 
عام 2000 بزيادة قدرها 33.3 في المئة 

و16.4 في المئة تواليا.

وقـــدر التقريـــر أن 4200 عامـــل على 
مســـتوى العالم فقدوا حياتهم بســـبب 
موجات الحر في عام 2020، وفي المجموع 
تعـــرض 231 مليون عامـــل لموجات الحر 
في عام 2020 مما يمثل زيادة بنســـبة 66 

في المئة عن عام 2000.

ومـــع ذلـــك، يؤكـــد خبـــراء المنظمة 
التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة أن 9 مـــن كل 
عشـــرة عمـــال علـــى مســـتوى العالـــم 
تعرضـــوا لموجـــات الحر، كمـــا أن 8 من 
كل عشـــر إصابـــات مهنيـــة ناجمـــة عن 
الحرارة الشـــديدة حدثت خارج موجات 

الحر.
وينظر تقريـــر المنظمة فـــي التدابير 
التشـــريعية فـــي 21 دولـــة حـــول العالم 
للعثـــور على ســـمات مشـــتركة يمكن أن 

توجه إنشاء خطط فعالة لتوفير السلامة 
من الحرارة في مكان العمل.

كما يصف المفاهيم الرئيســـية لنظام 
إدارة الســـلامة والصحة لحماية العمال 
المرتبطـــة  والإصابـــات  الأمـــراض  مـــن 

بالحرارة.
وتســـتند النتائج إلى تقرير ســـابق، 
نُشـــر في أبريل الماضي، والذي أشار إلى 
أن تغير المناخ يفـــرز خليطا من المخاطر 
الصحيـــة الخطيرة لنحو 2.4 مليار عامل 

معرضين للحرارة المفرطة.
وأشـــار تقرير أبريل إلى أن الحرارة 
المفرطـــة وحدهـــا تســـبب 22.85 مليـــون 
إصابة مهنية وخسارة أكثر من 18.9 ألف 

شخص كل عام.
وأصبح تأثير الحـــرارة على العمال 
في جميع أنحاء العالم قضية عالمية على 
نحـــو متزايد نتيجة التغيـــرات المناخية 
التي تهـــدد كوكب الأرض، وهي مســـألة 

تتطلب اتخاذ إجراء.
وقـــال الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش ”إذا كان هناك شـــيء 
واحـــد يوحّد عالمنـــا المنقســـم، فهو أننا 

جميعًا نشعر بالحرارة بشكل متزايد“.

بيئة أعمال أكثر من محفزة

التقييمات الجذابة 

وانخفاض التدقيق 

والمخاطر أسباب وجيهة

دييغو لوبيز

المستثمرون 

الإستراتيجيون أكثر 

ثقة بالعمل في أوروبا

ديفيد مارتن

260
مليون دولار قيمة القرض، نصفها 

سيذهب إلى المنطقة الصناعية 

والبقية لتحسين الحوكمة

361
مليار دولار سنويا يمكن توفيرها 

من الدخل المفقود عالميا إذا تم 

تحسين تدابير السلامة والصحة

لحراري 
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 من
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 أبوظبــي - أصدر مركز أبوظبي للغة 
للترجمة،  العربية، ضمن مشروع ”كلمة“ 
النســـخة العربية لكتاب ”الشاي: تاريخ 
والطاهيـــة  الطعـــام  لمؤرخـــة  عالمـــي“ 
البريطانيـــة هلن صابري الـــذي ترجمه 
إلى العربية الأكاديمي موســـى الحالول 
فيما راجـــع الترجمـــة الأكاديمي محمد 

عصفور.
باللغـــة  صـــدر  قـــد  الكتـــاب  وكان 
الإنجليزيـــة عـــام 2010، وهـــو يتألـــف من 
مقدمة وســـبعة فصول وعدد من الوصفات 
ومسرد لمصطلحات الشاي حيث يستكشف 
الكتـــاب الجوانب الاجتماعيـــة والثقافية 
للشـــاي، بما في ذلـــك دوره في الاحتفالات 
الرسمية والتجمعات غير الرسمية ونشأة 
بيوت الشـــاي في أماكن متفرقة من العالم، 
من خـــلال الروايات والحكايات التاريخية 

الممتعة.
الســــحري  الشــــراب  الشــــاي  وبــــات 
ويعــــود  العالــــم،  شــــعوب  مــــن  للكثيــــر 
الفضل لاكتشــــافه إلى الرهبــــان البوذيين 
المعتكفين فــــي الأديرة للتأمــــل والعبادة، 
إذ كانوا أول من اســــتخدم الشــــاي عندما 
اكتشــــف أحدهم نبتتــــه مصادفة وأغوته 
رائحة الأوراق الشــــذية فقطفها ومضغها 
واســــتطاع مواصلة الســــهر طوال الليل 
ليؤدي طقــــوس التعبد، فأطلــــق الرهبان 

اســــم ”خمرة الصالحين“ على الشاي قبل 
أن يتوصلــــوا إلى ابتــــكار طرق تصنيعه 
وتجفيفــــه وتخميره، وقيل إن راهبا راقب 
الماعز الجبلي الذي يواصل الصحو أياما 
فاكتشــــف أنه يرعى أوراق الشاي، وعرف 
الناس أن استنشــــاق عبير أوراق الشاي 

يخفف من الكرب.

الشاي ليس مجرد مشروب، فقد دخل 
في ثقافات الشــــعوب وصــــار من عناصر 
التراث الثقافي لا في الصين فحســــب بل 

وفي مختلف أنحاء العالم.
ويقدم الكتاب وصفا شــــاملا وجذابا 
لرحلة الشاي العالمية، من جذوره القديمة 
إلــــى شــــعبيته الدائمة في جميــــع أنحاء 
العالم، كما يســــلط الضــــوء على التفاعل 
المعقد بــــين الثقافة والتجــــارة والتقاليد 

التي شكلت عالم الشاي.

 كثيرون من تناولـــوا ظاهرة الجنس 
في التراث العربي والإســـلامي وما دار 
بخلـــد العلماء المســـلمين الأوائل، عندما 
تحدثـــوا عن ظاهـــرة ”قوس قـــزح“، في 
الوقت الذي تندر فيه قراءة الظاهرة في 
ضـــوء الضجة التي تحدثها مصطلحات 
مثل الجندر والجنسانية في مجتمعاتنا 
الآن، والطريقـــة التـــي يواجههـــا بهـــا 
أصحـــاب المنابـــر انطلاقـــا مـــن أنهـــا ـ 
الظاهرة ـ تشكل انفلاتا أخلاقيا، وتدنيا 

في القيم والتقاليد يهدد المجتمعات.
الكاتـــب والباحـــث العراقي رشـــيد 
قـــزح،  ”قـــوس  كتابـــه  فـــي  الخيـــون 
الجنســـانية في الفقه والأدب“، الصادر 
أخيرا عن دار المدى، يتتبع هذه الظاهرة 
في كتب التراث الفقهـــي والأدبي، بادئا 
بســـرد حكاية كل من ”فضيل ومســـعود 
اللتـــان/ اللـــذان أهداهما  العمارتلـــي“ 
الكتاب، يقول في إهدائه ”فضيلة: كانت 
بقريتنا وسط الســـوق والمضائف رجلا 
بين الرجال، وامرأة في مجالس النساء، 
لـــم نرها بلا غترة، ودشداشـــة وبشـــت 
الرجـــل. مســـعودة: أســـمعت غناءهـــا، 
بصوتهـــا الرخيـــم، من به صمـــم، ولها 
عاشت باسم  طور باسمها ’المســـعودي’ 
مســـعود، وزي الرجـــال: غتـــرة وصاية 
وعقال، تـــكاد تعبر عـــن قضيتها عندما 
غنـــت: وخري (تخلي عـــن) العباية ذبي 

العباية“.

ظاهرة حسمها التراث

يشـــير الخيون إلى أنـــه بعد احتكار 
ألـــوان قـــوس قـــزح رايـــة أو علمـــا أو 
شـــعارا لجماعة من البشـــر عالميا؛ وهو 
ما اصطلح عليه بالمثليـــين، وفي تراثنا 
الأدبـــي والفقهـــي، برجل ”مســـتخنث“، 
أو امـــرأة ”مســـترجلة“؛ وما يـــدور في 
وســـائط التواصل الاجتماعي، وما بين 
الـــدول عمـــا اشـــتهر بـ“الجنـــدر“، وما 
عدت بالذاكرة  عبرنا عنه بـ“الجنسانية“ 
إلـــى شـــخصية فضيـــل/ فضيلـــة بنت 
بلال، المغنـــي بمنطقتنا، حيـــث الأهوار 
جنوب العـــراق (الجبايش/ الناصرية)، 
ومســـعودة بنت ســـعيد بن قحيص من 
بالعمـــارة،  جنـــوب  قريـــة ”الطـــواس“ 

العراق.

ويقول ”لو حصل وعاشت المغنيتان 
أو المطربتـــان: فضيلـــة ومســـعودة، في 
الوقـــت الراهن حيـــث يعيش المنضوون 
تحـــت رايـــة ’قـــوس قـــزح’، للمطالبـــة 
بالحقـــوق الاجتماعيـــة، وهـــذا الجـــدل 
الواسع حول ما شاع وعرف بـ’الجندر’، 
لتقدمتا وطلبتا التحـــول طبيا، وانتهى 
التباس التعبير عـــن ميولهما الذكورية 
بالملابـــس. كذلـــك مـــا كان يـــدور بخلد 
العلماء المسلمين الأوائل، عندما تحدثوا 
عـــن ظاهرة ’قـــوس قزح’ أن ألـــوان هذا 
القـــوس، ســـتكون بمنزلة رايـــة أو علم 
وشـــعار، وتظهـــر فـــي أميـــركا والغرب 
عمومـــا، مـــن ’إخـــوان الصفـــا وخلان 
(القرن الرابع الهجري/ العاشـــر  الوفا’ 
الميـــلادي) إلى أبـــي علي الشـــهير بابن 
ســـينا (ت 428هــــ / 1037م)، إلـــى ابـــن 
رشـــد الحفيد (595هــــ / 1199م)، وزكريا 

القزويني (ت 682هـ / 1283م)“.

ويضيـــف الخيـــون ”أمـــا الفقهـــاء 
فحسموها، دون أن يتنبأوا بما ستكون 
عليه هذه القوس، وكانت مشـــكلتهم مع 
’قـــزح’ لا مع القـــوس وألوانـــه البديعة؛

 فقالوا ’قزح’ اسم الشيطان، 
فتبدل عندهم الاسم إلى 
’قوس الله’، ومن سماها 
’قوس الغمام’ أو ’قوس 

السحاب’، و’قوس المطر’ 
و’قوس السماء’، والاسمان 

الأخيران كانا من لدن 
الشعراء. هذا، مع أن 

القوس بألوانه وظهوره 
واختفائه، عبارة عن 
خدعة لونية، شبيهة 

برؤية الأجسام في 
المرايا، فما داخلها مجرد 

انعكاس“.
هبـــة  وعلـــى  ”صـــدرت،  ويتابـــع 
الصـــدور، قوانـــين تشـــريعية، تحرم ما 
يشـــار إليه بالمثلية، وهو مـــا يعبر عنه 
بـ ’الشـــذوذ الجنسي’ مع خطب تحرض 
على قمع الشاذين، وقتلهم، بينما بلدان 
أخرى اعتبرت المثليـــة حقا من الحقوق 
الاجتماعيـــة، وبقـــوة القانون. بســـبب 
تلاقـــي أطـــراف الدنيا، والأخبـــار تنقل 
على جنـــح الضوء، صار مـــا يطرح في 
أقصى الأرض يشـــغل أدناهـــا، فأخذت 
قضيـــة المثلية، والتقاليد الأوروبية التي 
لا تســـتنكرها، وتعتبرهـــا حقـــا واجبا 
احترامـــه، ضمن حقوق الآدميين، ظهرت 
الضجة ضدها بالبلدان الإسلامية بقوة 
طرحها بأوروبا، وأخذ أصحاب المنابر، 
من رجال الدين، يتحدثون عما سيصيب 
مجتمعات المســـلمين من انفلات أخلاقي 
وتـــدن في القيـــم والتقاليـــد، والضحية 

سيكون الدين وأبناء المسلمين“.
ويـــرى أنـــه لم تكـــن الضجـــة، وفق 
وما يمثله من  خطابهم، عن ”قوس قزح“ 
الجنسانية، ببعض البلدان، بلبنان مثلا، 
مقتصرة على رجال الدين المسلمين، إنما 
شـــارك بها بقوة القساوســـة والرهبان، 
واعترف  عمومـــا،  المارونية  والكنيســـة 
بابـــا الفاتيكان بهم مـــن دون الاعتراف 
بالـــزواج، ومـــا إن نـــوه بـــكلام البابـــا 
بطريـــرك الكاثوليـــك الكلـــدان بالعراق 
واجهتـــه اعتراضـــات، متهمـــة إياه أنه 
يؤيـــد المثليين، عندما قـــال: إن البابا لم 
يعتبرهـــا جريمة إنمـــا خطيئة، ووضح 
الأب بطريـــارك الكنيســـة الكاثوليكيـــة 
الكلدانيـــة لويـــس ســـاكو كلمـــة البابا 
فرنســـيس قائـــلا: ”لا تعترف الكنيســـة 
بغيـــر زواج الرجل والمرأة، لكن لا يعتبر 
الميل العاطفي، الذي يولد عليه الإنسان، 
وخلقـــه عليه الله، جريمـــة يعاقب عليها 

لأنه لا ذنب له بذلك“.
ويقول ”نرى الحملة تشتد، بالبلدين، 
العـــراق ولبنان، حتـــى إن أحد أصحاب 
المنابر بالعراق، أخذ يتحدث متشـــائما، 
عن يـــوم قريـــب، ســـيمتنع فيـــه الآباء 
والأمهـــات عن تســـمية أبنائهـــم، فهم لا 

يعرفون هل سيكونون إناثا أم ذكورا؟“
ويرى أن الجنســـانية ومنها المثلية 
ليســـت بالظاهرة الجديـــدة، إنما عرفها 
المســـلمون فـــي مجتمعاتهـــم، من صدر 
الإســـلام إلى يومهـــم هذا، وقـــد عرفوا 

تلك الميـــول المعكوســـة، مـــع تطويقها، 
عنـــد الذكور والإنـــاث على حد ســـواء، 
وكان الذكر الذي يتصرف بميول أنثوية 
يدعـــى ”المخنـــث“، الأنثـــى ذات الميول
 الذكورية بـ“المسترجلة“، كما 
عرف الجنس الثالث 
بـ“الخنثى“، وللأخير 
أحكامه في الفقه 
الإسلامي، وخصوصا في 
مسألة الإرث، والدخول

 على النساء.
من ذكرنا من هؤلاء 
يمكن التعبير عنهم، أو 
إدخالهم تحت مصطلح 
شامل هو ”الجنسانية“ فلم 
يكن هذا النحت غريبا،
 ذلـــك إذا علمنا الجـــذر عربيا 
”جنـــس“، ومنه نحـــت الجنس 

”الضرب من الشـــيء وهو أعم من النوع، 
ومنه المجانسية والتجنيس“ ومنه نحت 
العامة ”المجانس“، فصار من الفصحى، 
مع الإشـــارة إليه بالمولـــد، فما المانع من 
توليد ”الجنســـانية“، التـــي طرقت قبل 
ذلـــك، لتضم الأنواع التي يجمعها جامع 
واحد، وهو التميز بين الرجال والنساء 
بســـلوك وطبائـــع. مـــا يخـــص الميول، 
وجمـــال الغلمان بما يفوق جمال البنات 
أو الجـــواري، أبـــدع ما وصفهـــم كتاب 
القـــرآن حتـــى قرنهم باللؤلـــؤ لجمالهم 
”ويطـــوف عليهـــم ولـــدان مخلـــدون إذا 

رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا“.

انتشار القضية

يكشف الخيون أنه عبر البحث لاحظ 
في كتب التراث الفقهي والأدبي، وجودا 
لهـــذا الـــذي يمكـــن تســـميته بالجنس 
الثالـــث، يختلطون بالمجتمـــع، يدخلون 
المســـاجد، واختلف الفقهـــاء على صحة 
شـــهادتهم أمام القضاة، وعلى إمامتهم 
للصـــلاة، وميـــزوا بـــين ســـيئ الخلـــق 
منهم والعفيف، ووجـــدوا أنهم يدخلون 
القـــوم،  عليـــة  ويخالطـــون  المســـاجد، 
ويدخلون البيـــوت، حتى في بيت النبي 
كان يوجد منهم أربعة، وذكرت أسماؤهم، 
ولاحظنا التشـــديد على أنهم ليسوا من 
ذوي الإربة، بالنسبة للنساء، بمعنى أن 
الظاهرة نفســـها لم تكن مرفوضة، لأنها 
مـــن خلق الله، إنما المرفوض هو ســـوء 
الخلق، ولما شـــعر بأحدهم ينقل حديثا، 
فيه رائحة الفسق، تقرر عدم دخوله إلى 

بيت النبوة.
لقـــد وجدنا في هذا الجنس ســـلوكا 
خاصـــا، يتذبذب بـــين الرجولة الظاهرة 
والأنوثـــة المكبوتة، ولم نجد أســـماء من 
النســـاء اللواتـــي بـــدت عليهـــن الميول 
الذكورية، على الرغم من وجود أحاديث 
تلعن المرأة المتشبهة بالرجل، مثلما لعن 

الرجل المتشبه بالمرأة.
ويوضـــح ”كان الجنـــس الثالـــث أو 
محسوسة،  ظاهرة  والخناثي،  المخنثون 
طـــوردوا لظـــرف مـــا، مثلما جـــرى لهم 
بالمدينة فـــي عهد ولاية مروان بن الحكم 
عليهـــا، في عهـــد معاوية ثـــم ابنه يزيد 
بن معاويـــة، وقد أعدم أحدهم المســـمى 
بالنغاشـــي، لا بســـبب ميوله الأنثوية، 

إنما بسبب اتهامه بازدراء كتاب القرآن، 
أو مـــا حصل من محاولة خصاء مخنثي 

المدينة“.
 كانـــت النتيجة أن ما نراه اليوم، من 
والمفـــردة أقحمت في  موضوع ”الجندر“ 
هـــذه القضيـــة، وإلا فـ“الجندر“ مصطلح 
يعنـــي نوع جنس الإنســـان، ذكرا كان أم 
أنثى، مثلما يســـجل في جوازات السفر، 
وفـــي الوثائق الرســـمية لغـــرض معرفة 
هوية الشـــخص. بيد أن الجديد، على ما 
كان قديمـــا، ويلاحظه القارئ في الكتاب، 
هـــو أن أي قضيـــة تطرح فـــي أي بلد أو 
مجتمع، تصبح قضية عامة عالمية بسبب 

سرعة الاتصال بين البشر.
ويتابـــع الخيون ”انتقـــال المعلومات 
اليـــوم يتم عبـــر الضوء، وســـرعة حركة 
الإلكتـــرون، لـــذا مـــا يظهـــر بأوروبا من 
إعـــلان حقوق المثليـــين، وأخبارهم ملأى 
في التراث العربي الإســـلامي، وانعكست 
مباشـــرةعلى مجتمعاتنـــا، حتى إن عددا 
مـــن الـــدول أصـــدرت قوانـــين، وأعادت 
صياغة قوانين ســـابقة، على سبيل المثال 
القانـــون المعمول به منـــذ عقود، الخاص 
بالبغـــاء، مثلمـــا حصـــل بالعـــراق، وقد 
أشـــرت إليه فـــي التمهيـــد، والمقصود به 
قانـــون التجـــارة بالجنس، وهـــذا ما هو 
ممنـــوع بدول أوروبيـــة أيضا، لما فيه من 
عبودية وببيع المرأة لجســـدها، أثره يقع 

على النساء بطبيعة الحال“.
 غير أن اســـم هذا القانون ”الشـــذوذ 
الذيـــن  المثليـــين،  ويعاقـــب  الجنســـي“، 
وجدوا أنفسهم، منذ الولادة بهذه الميول، 
كان أبعـــد مـــن منـــع البغـــاء، وإذا كان 
تعيين هذا الشذوذ على المظهر، فسيكون 
حارســـا على الفضيلة، يؤخذ به من أطال 
شعره، وظهر بمظهر الترف، ومن اعتنى 
بهندامـــه، وخصوصـــا مـــن المراهقـــين، 
وســـيكون مثلـــه مثل قانـــون ”الحجاب“ 
بإيـــران مثلا، وســـتقاس ملابس الفتيان 

والفتيات، وفق هذا القانون.
يكشـــف الخيون في كتابه حياة تلك 
الفئـــة التي ظلت محتقـــرة، لكن بالوقت 
نفســـه، لم يرفض التعامـــل معها، ومن 
العديد منهم من اســـتغل سياســـيا، مثل 
عبادة المخنث، الذي استغله خليفة زمانه 
مهرجا ضد من يعدهم من أعدائه. ويبين 
كيـــف أن بعـــض الفقهـــاء تعاملوا ضد 
هؤلاء؛ ونسجوا الخرافات عن وجودهم، 
كأنهم أولاد الحيض، وحضور الشيطان 
بين أمهاتهـــم وآبائهم فـــي الفراش، أو 
إن أرادوا أن يميـــزوا الخنثى رجلا كان 
أو امـــرأة، ينصحون بعـــد أضلاعه، إذا 
نقصت كان امـــرأة، أو عن طريق معاينة 

كيفية بوله.
ويلفت إلى أن مـــا يواجهه العالم من 
مشكلة، في هذه الظاهرة، أن الكثير منهم 
تبوأ مراكز حساسة بدولهم ومجتمعاتهم؛ 
فصاروا وزراء، وقادة، وأساتذة جامعات، 
ومثقفين كبارا، وإعلاميين مشهورين، بل 
فاحشي الشهرة، وأطباء ورهبانا، ومنهم 
من اشـــتهر بعمل الخير، ولهم مؤسسات 
لإنقاذ الحيوان مـــن الإهمال، ودعم حياة 
الإنســـان، ومنهم متبرعون كبار لمصلحة 
العالـــم الذي يئن بالفقـــر والبؤس، وآلام 
الحروب، والأوروبيـــون لا ينظرون إليهم 

إلا بإنجازاتهم.
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رشيد الخيون يكشف تاريخ فئة من الناس بين الاحتقار والقبول
ــــــا الحديثة  مع انتشــــــار التكنولوجي
صــــــارت أيّ قضية تثار في شــــــرق 
الأرض تنتقــــــل بســــــرعة البرق إلى 
غربها، وقــــــد يتبناهــــــا الناس دون 
وعي. ومــــــن هذه القضايا مســــــألة 
ــــــة التي تثير جدلا واســــــعا في  المثلي
الغرب، بينما حســــــم فيهــــــا التراث 
ــــــي منذ قرون، ومــــــا النفخ في  العرب
ــــــى قضية إلا  الظاهــــــرة وتحويلها إل

تأثر بما يحدث عالميا.

تغير حال المثلية في المجتمعات العربية

الشاي ثقافة عالمية

 الرياض - أســـهمت موســـوعة المملكة 
العربية الســـعودية الشـــاملة في تعزيز 
لتاريخ  والمعلوماتيـــة  الثقافيـــة  الرؤية 
صورهـــا  ونقـــل  ومناطقهـــا  المملكـــة 
الحضاريـــة لمختلف القراء فـــي العالم، 
إذ تضمنـــت عبـــر مجلداتهـــا العشـــرين 
معلومـــات وافيـــة عـــن تاريـــخ المملكة، 
ومناطقهـــا الحضريـــة ومدنهـــا وقراها، 
وقدمت موضوعات متعددة تتعلق بالبنى 
والآثاريـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
والســـياحية والثقافيـــة لمختلف مناطق 
المملكـــة، لتملأ لذلك فراغا معرفيا كبيرا، 
بالنظر إلـــى نقص المعلومات الشـــاملة 
عـــن بعض المجالات، وحاجـــة الباحثين 
والمعنيين لقـــراءة التحولات الحضارية 

واستشراف التاريخ السعودي العريق.
 وقدمت الموســـوعة التـــي أصدرتها 
مكتبـــة الملـــك عبدالعزيز العامـــة والتي 
عمل فيها أكثر مـــن 250 أكاديميا وباحثا، 
صورة علمية شـــاملة للحياة الســـعودية 
على مـــر العصور، وتعد مـــن أكبر وأعمق 
الموســـوعات التي تتناول مختلف مناطق 
المملكـــة الــــ13 مـــن مختلـــف المجالات، 
وتشـــكل المرجعيـــة البحثيـــة الأولى لمن 
يريـــد أن يـــدرس أو يتعرف علـــى مناطق 
المملكـــة بشـــكل موســـوعي، وقـــد غطى 
حضور الموسوعة التي ســـتتم ترجمتها 
إلى اللغـــة الإنجليزية قريبا بالتعاون بين 
وزارة الثقافـــة والمكتبـــة، جوانب بحثية 

وعلمية وتاريخية واقتصادية واسعة.
مجلـــدا،  مـــن 20  الموســـوعة  وتتشـــكل   
تشتمل على معلومات عن المملكة العربية 
وقراها،  ومدنهـــا،  بمناطقها،  الســـعودية 

قد صدرت 
الموسوعة 
في نسخة 

ورقية 
مجلدة، 

كما صدرت 
في نسخة 

إلكترونية على أقراص 
مدمجة.

وتضمـــن المجلـــد الأول مدخـــلا عاما 
عن المملكة العربية الســـعودية وأهميتها 
ومكانتهـــا وأنظمة الدولـــة، والخصائص 
الجغرافية، والآثـــار والمواقع التاريخية، 
الاجتماعية  والأنماط  التاريخي،  والتطور 
والعـــادات والتقاليـــد ويقـــع المجلـــد في 
1104 صفحـــات، فيما تناولـــت المجلدات 
التاليـــة مناطـــق المملكة وذلـــك كالتالي: 
منطقـــة مكة المكرمة فـــي مجلدين، وكذلك 
المدينـــة المنـــورة والريـــاض والمنطقـــة 
الشرقية، كل منطقة منها في مجلدين، كما 
تناولت الموسوعة مناطق عسير وجازان 
والقصيم وتبوك وحائل، ونجران والباحة 
والجـــوف والحدود، في مجلـــد واحد لكل 
منطقـــة، ثم تضمـــن المجلد الــــ19 والـ20 

فهارس الموسوعة.
 وتقع الموســـوعة في أكثر من 20 ألف 
صفحـــة، وتضم ما يربو عن عشـــرة آلاف 
صـــورة، كمـــادة علمية مصورة مســـاندة 
للأبعـــاد العلمية والمنهجية للموســـوعة، 
حيـــث تم تخصيـــص ما بيـــن 500 و1000 
صورة في كل منطقة مـــن مناطق المملكة 
الــــ13، وقـــد تـــم تحديد مـــا تحتـــاج إليه 
الأبواب منها بدقة، ثم فرزها وإعداد قوائم 

بالصور المناسبة لكل باب.
وبالتـــوازي مـــع مجموعـــات الصور، 
فقـــد تمت الاســـتعانة بمجموعـــات كبيرة 
الجغرافيـــة،  المتنوعـــة  الخرائـــط  مـــن 
والموضوعيـــة،  والطبوغرافيـــة، 
والتوضيحية، للمملكة بشـــكل عام، ولكل 
منطقـــة على حـــدة، وقـــد اعتمـــدت لجنة 
الموســـوعة علـــى الخرائـــط الـــواردة من 
كل مـــن: دارة الملـــك عبدالعزيـــز، وهيئة 
المساحة 
الجيولوجية، 
والإدارة العامة 
للمساحة 
العسكرية.

الجنسانية ومنها المثلية 

ليست بالظاهرة الجديدة، 

إنما عرفها المسلمون في 

مجتمعاتهم، من صدر 

الإسلام إلى يومهم هذا

الكتاب يستكشف

الجوانب الاجتماعية

والثقافية للشاي ودوره

في الاحتفالات الرسمية

والتجمعات غير الرسمية

عشرون مجلدا تقدم

صورة حضارية شاملة

عن السعودية

{قوس قزح}.. ضجة جديدة 

حول ظاهرة قديمة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

روايات وحكايات تؤرخ

لمشروب الشاي

وقراها،  ومدنهـــا،  بمناطقها،  ة 

على أقراص

كل مـــن: دارة الملـــك عبدالعزيـــز، و
المس
الجيولو
والإدارة ال
للمس
العس



 بجهـــد فردي وبعيدا عـــن الأخذ بيد أي 
معلـــم، تمكن الفنان التشـــكيلي الســـوري 
فـــواز يونـــس من تقليـــد رســـم القصص 
الشـــعبية مع بداية انطلاقتـــه الأولى، من 
أمثـــال قصـــص عـــلاء الديـــن والمصباح 
الســـحري، عنترة بن شداد وحبيبته عبلة، 
ســـيف بـــن ذي يـــزن، تغريبة بنـــي هلال، 
فتـــوح الشـــام، ألف ليلـــة وليلـــة، هارون 
الرشـــيد والســـيدة زبيدة، فضلاً عن دليلة 
المحتالـــة وعلي والزيبـــق، وغيرها كثير. 
هذه القصـــص بالمجمل نمّت الخيال لديه 
وجعلته يَســـبحُ ويهتم بعوالم أسطورية، 
وهي مزيج من الحقيقـــة والخيال والوهم 
والرغبة في تشخيص أبطال هذه القصص 
على الورق ودفاتر الرسم، أمثال عنترة بن 
شـــداد وهو على صهوة جـــواده وحبيبته 
عبلة، والرشيد وهو يسامر زوجته زبيدة، 
مســـتخدما في ذلك قلم الرصاص والألوان 

الخشبية والمائية البسيطة.

هكذا بدأ يونـــس يتلمس أولى مراحل 
الرســـم والتصوير البدائي والبسيط دون 
أي معلم يســـدي لـــه النصح لعـــدم توافر 
مثـــل هـــذا المعلـــم المهتم الناضـــج فنياً 
والمتمرس بهذا الفن في تلك الفترة، لذلك 
كان يقلـــد ما كان يشـــاهده من رســـومات 
بســـيطة في الكتب والصحف والمجلات، 
وبمـــرور الزمـــن تعمّقـــت تجربتـــه، وبدأ 
يَجدُ متعة كبيرة وهو يرســـم صور بعض 
الأشـــخاص من معارف وأصدقاء وأقرباء 
بالقلم الرصاص أحيانـــا وبالفحم أحيانا 
أخـــرى. ثم دخـــل عالم الرســـم والتصوير 
بالألـــوان الزيتيـــة وتقليـــد بعـــض صور 

اللوحات العالمية.
ويذكـــر أنه رســـم أفيش لوحـــة كبيرة 
الحجـــم بالألـــوان الزيتيـــة لأحـــد الأفلام 
الأجنبيـــة المعروضة في ســـينما الزهراء 
في الرّقة، مســـقط رأسه، بطلب من صاحب 
الســـينما، وكان طالبا في الصف الســـابع 
الإعـــدادي آنذاك. كما رســـم لوحـــة زيتية 
لطفلة صغيرة تقبضُ بيدها على ســـماعة 
الهاتف، وإلى جانبها تجلس قطة صغيرة، 

وعرضت هذه اللوحة في معرض مدرســـي 
فـــي إعدادية الرشـــيد بالرّقة خـــلال نهاية 
العـــام الدراســـي، وحضـــر زوار كثيرون 
مـــن أهالي الطـــلاب لمشـــاهدة محتويات 

المعرض حيث لفتت اللوحة أنظارهم.

رسم الرقة والرقاوية

بمـــرور الوقـــت تعمّق لديه حـــبُّ الفن 
انتســـابه  فـــي  ســـببا  وكان  التشـــكيلي، 
إلـــى دار المعلميـــن في مدينـــة حلب فرع 
التربيـــة الفنيّـــة الـــذي درس فيـــه أصول 
الرســـم والتصوير المائي والزيتي، وعلم 
التشـــريح وعلم المنظور والضوء واللون 
والظلال والجمـــال، وتاريخ الفن الإغريقي 
الوســـطى  العصـــور  وفـــن  والرومانـــي 
والمـــدارس الفنية على اختلافها وتنوعها 
وحتى فن العصر الحديث، وذلك لمدة أربع 
ســـنوات، حتى تخرج منه معلما لتدريس 
مـــادة التربيـــة الفنيـــة في مـــدارس الرّقة 

الإعدادية والثانوية والصف الخاص.
وخلال عملـــه في مهنـــة تدريس مادة 
التربية الفنية اطلـــع على أعمال ولوحات 
عباقـــرة الفن الكلاســـيكي والرومانســـي 
والســـريالي  والانطباعـــي  والواقعـــي 
والتكعيبي والتجريـــدي، من أمثال روبنز 
ورامبرانت وديلاكروا وفلاســـكيز وإدوارد 
مانيه وكلود مونيه وماكس إرنســـت وفان 
غوخ وبـــول غوغان وماتيس وســـلفادور 
دالـــي وبيكاســـو، وغيرهـــم الكثيـــر مـــن 

الفنانين الأجانب والعرب.
الصامتـــة  الطبيعـــة  برســـم  وبـــدأ 
والمناظر الطبيعية الفراتية المحيطة به، 
ورسم المرأة والفتاة الرقاوية في أوضاع 
ومواضيـــع جمالية شـــتى: وهـــي تتزين، 
وهي تغسل وتجلي الصحون، وهي تسرّح 

شعرها.
كما رســـم الرجل الرقّـــاوي وهو يبيع 
ويشتري في سوق الغنم، وهو يعزف على 

الربابة، وعلى الزمارة، وهو يدبك.
أقــــام يونس عــــدّة معــــارض فنية مع 
نهاية العام الدراســــي، إلى أن ســــافر إلى 
الجزائر معــــارا للتدريس في مدارســــها. 
وعــــن المــــدارس الفنية التشــــكيلية التي 
اهتــــم بها ولفتت نظره، يقــــول الفنان في 
إن ”الفن التشــــكيلي  حوار مــــع ”العرب“ 
يشــــتمل على الرســــم والتصوير والنحت 
والحفــــر والعمــــارة، وقد أبدعه الإنســــان 
ره  الفنــــان الأول منذ فجر التاريخ وســــطَّ
على جــــدران الكهوف والمعابد والقصور 
والقلاع قبل ما يســــمى بالمدارس الفنية 
التشــــكيلية الحالية. وتســــمية أغلب هذه 
المدارس هي من نهفات وابتكارات بعض 
مدّعي النقد الفني والمتطفلين عليه الذين 
لا يمتّــــون إلــــى الفن والنقــــد بصلة. الفن 

التشكيلي محيطٌ شاســــعٌ لا شطآن له ولا 
يمكن تأطيره بمدرسة معينة ولا بأسلوب 
معيــــن. وكذلــــك لا يصــــحُّ تأطيــــر الفنان 
المبــــدع بأســــلوب معين ومدرســــة ما لا 
يمكنه الحياد عنها، وإلا اعتبر فنانا مُقلدا 

وناسخا، وليس فنانا مبدعا ومجددا“.
ويتابع ”قد أخذت المدرسة الانطباعية 
اسمها وشهرتها من جملة ساخرة أطلقها 
الناقد الفرنســـي لويس لوروي على لوحة 
الفنـــان الفرنســـي كلـــود مونيـــه ’انطباع 
شروق الشمس‘.. وهي تمثل منظرا طبيعيا 
تتخلله أشـــعة الشـــمس، فقال عنها الناقد 
المذكور ساخرا: انظروا إلى الانطباعيين، 
وهكذا انتشـــر اسم المدرســـة الانطباعية. 
وكذلـــك قال أحـــد النقاد ســـاخرا وواصفا 
تمثـــالا كلاســـيكيا معروضا فـــي معرض 
للفنانيـــن المرفوضين في باريس ’انظروا 
تمثـــال دوناتللـــو بين الوحـــوش‘، وهكذا 
انتشـــر أيضا اســـم المدرســـة الوحشية. 
والحديث في هذا المجال متشعب وطويل، 
والخـــلاف فيه بين الفنانيـــن والمتذوقين 
والمتطفليـــن ومدعي النقـــد الفني يطول 

ويتشعب“.
ويؤكــــد أن ”تطــــور المــــدارس الفنية 
فــــي  واختلافهــــا  وتعددهــــا  التشــــكيلية 
الأســــاليب والمواضيــــع ناتج عــــن رغبة 
الفنانين المبدعين في التجديد والابتكار 
والإبداع، والابتعــــاد عن التكرار واجترار 
ما ســــبق مــــن فنــــون تشــــكيلية. أمّا هو 
فليــــس مقيدا في أعماله الفنية بأســــلوب 
مدرســــة معينــــة، لأنــــه عندمــــا يرغب في 
إنتــــاج عمــــل فني معيــــن لا يفكــــر في أي 
مدرســــة فنيّــــة، والهدف هــــو العمل على 
صوغ خطوط وأشــــكال وألوان وتكوينات 
ورموز وإيحاءات جديــــدة ومعبّرة. وأهم 
ما يتميز به الفنان التشــــكيلي المبدع هو 
الحريــــة المطلقة في التعبيــــر عن أفكاره 
وآرائه وعواطفه ومشــــاعره، وهو منهمك 
فــــي خلق عمله الفني وصياغته، ومن هنا 
يمكــــن أن تحــــدد المدرســــة الفنيــــة التي 

ينتمي إليها“.
ويوضــــح أن الهــــدف مــــن الفــــن هو 
”التعبيــــر عــــن الجمــــال المطلــــق، ومــــا 
يتضمّنــــه من معان روحيــــة وأفكار وآراء 
عقليــــة. وهــــو أهم هــــدف يســــعى الفنان 
التشــــكيلي للتعبيــــر عنه. ولذلك ســــميت 
الفنــــون التشــــكيلية بالفنــــون الجميلــــة. 
وهــــي تُدرّس فــــي كلية الفنــــون الجميلة. 
فالمــــدارس الفنية التشــــكيلية فيها الغثّ 
وفيهــــا الثميــــن، وفيهــــا الجميــــل وفيها 
القبيح وفيها البشــــع والمنفر، مهما كان 
الفنــــان الذي رســــمها وصورها وأنتجها 
مشــــهورا ومعروفا عالميا، لأنه بتصويره 
ورســــمه للقبح والبشــــاعة هذا يعني أنه 
خرج عن الهدف الأســــمى لهــــذه الفنون، 
وهــــو التعبير عن الجمــــال المطلق الذي 
يثير البهجــــة الروحية والمتعة البصرية 
لــــدى المشــــاهد الــــذواق لهــــذه الفنــــون 

الجميلة“.

تعبير عن الواقع

أنتــــج الفنــــان فواز يونــــس مجموعة 
كبيرة مــــن اللوحات الزيتيــــة والأكريليك 
في مواضيع شــــتى ومدارس شتى أيضا، 
ومنها الكلاسيكية والواقعية والانطباعية 
والتجريديــــة.  العقلانيــــة  والســــريالية 
وعن ســــبب اهتمامه بالفن الكلاســــيكي، 
وبالبيئة الفراتية وتراثهــــا الغني، يقول 
”أغلــــب لوحاتــــي الفنية التشــــكيلية هي 
من الفــــن الواقعي والتعبيــــري والرمزي 
والانطباعي والسريالي الذي يعتمد على 
العقــــل والفكــــر الواعي الســــليم، وليس 
والكوابيس،  والهواجــــس  الأحــــلام  على 
وما يســــمى بالعقل الباطــــن، لأنها تعبر 
عــــن واقعنا المعاش فــــي مدينة الرّقة بما 
فيه من عــــادات وتقاليد وأزيــــاء وفلكلور 
وتــــراث وبيئة وطبيعة رقّاويــــة وفراتية، 
لاســــيما أنها تعد جزءا لا يتجزأ من هذه 
البيئة، وهذه الطبيعة، وهذا التراث. لذلك 
من الطبيعي أن أعبّر فنيّا وتشــــكيليا عن 
عواطفي ومشــــاعري وأفــــكاري ورغباتي 
وآلامي وآمالي التي عشــــتها وعاصرتها 
وعاينتهــــا وعانيتهــــا فــــي هــــذه البيئــــة 
الفراتيــــة، مثــــل لوحــــة أحــــلام ربيعية، 
وقارئــــة الفنجــــان، وأعطنــــي المكحلة يا 
بنيّــــة، وســــوق الغنــــم (الماكــــف)، وهي 
تجلــــي الجلي وقلبها يغلــــي غلي، وزفّور 
عازف الربابة، وأبوفيصل عازف الزمارة، 
والدبكة الرقاوية، ومناظر طبيعية عديدة 
عــــن مدينــــة الرّقــــة والفــــرات، والرّصافة 
وجبل الأربعين، وشواطئ رأس البسيط، 

وغيرها“.

ولكنــــه يشــــير إلــــى أنه أنتــــج أيضا 
لوحــــات عديــــدة بالأســــلوب الســــريالي 
العقلاني المرمــــوز، أي الذي يعتمد على 
العقــــل الواعــــي والفكــــر العميــــق، أو ما 
الــــذي يوظف كلّ  يســــمى بـ“الأنا العليا“ 
خط أو شــــكل أو لــــون أو رمز  في اللوحة 
للتعبير عن هدف معين يقصده الفنان في 
لوحته، بعكس المدرســــة السريالية التي 
تعتمد على العقل الباطن الذي يوحي لها 
بالأحلام والخيالات والأوهام والهواجس 
التــــي يحيكهــــا العقــــل الباطــــن. والتــــي 
لجــــأ فيها بعــــض الفنانين الســــرياليين 
المخــــدرات  تعاطــــي  إلــــى  المتطرفيــــن 
بأنواعهــــا لكي تغيبهم عن العقل الواعي، 
والانحــــدار إلى قاع العقــــل الباطن ”الأنا 
الدنيا“ لكي يعبّروا بعد ذلك عمّا رأوه في 
أحلامهم من خيالات وأوهام وهواجس لا 
علاقة لها بالواقع والحقيقة، ولا قيمة لها، 
وليــــس لها أي هــــدف أو مضمون روحي 

ووجداني سام ومفيد.
ومــــن لوحاتــــه فــــي هــــذا الأســــلوب: 
الحرب، المتواكلون، البكاء على الأطلال، 
الأقزام يطاولون العمالقة، رباعية السجن، 
وغيرهــــا. كمــــا أنه أنتــــج لوحــــات فنية 
تشــــكيلية تجريدية عديــــدة، ومنها لوحة 
العزف على أوتار الزمن، ولوحة الألماس، 
وأعاصير الروح، وبالتجريد نبدي ونعيد، 
وحــــوار الألــــوان. وأنتج لوحــــات عديدة 
عــــن الأشــــخاص والوجــــوه (البورتريه) 
وبأســــلوب مميز عمّا هو ســــائد، خاصة 
باســــتغلال خلفية اللوحة بشــــكل جمالي 
يخدم تعابير الوجه المرســــوم في مقدمة 
اللوحة جماليــــا ومعنويــــا، ومنها صور 
شــــخصية لــــه ولأبنائه وبناتــــه وزوجته 
وأحفاده. رســــمها بأســــلوب مميز ومعبّر 

وجميل حسب رؤيته الخاصة للجمال.
وعن الفرق بين الفــــن الواقعي والفن 
التجريــــدي يضيــــف ”الفــــن الواقعي هو 
محاولــــة الفنــــان التشــــكيلي التعبير عن 
بصريــــا  والمشــــاهد  المعــــاش  الواقــــع 
بواســــطة الخطــــوط والأشــــكال والألوان 
والبحــــر  والحجــــر  والشــــجر  كالبشــــر 

والغيوم،  والســــماء  والقمــــر  والشــــمس 
والطبيعة عموما وكل ما 

يمكن أن يراه الفنان 
التشكيلي بعينيه 
بصريا، ويتفاعل 

معه عاطفيا، 
ويشعر 
بجماله 

ونشوته 
ومتعته 
روحيّا 

ومعنويّا، 
كالمدرسة 

المثالية 
(الكلاسيكية) 

والرومانسية والانطباعية 
والوحشية والواقعية الجديدة 

والتكعيبية“.
ويضيف ”أما الفن التجريدي 

فهو محاولة الفنان التشكيلي 
التعبير عن العواطف 

والمشاعر والجمال 
الداخلي غير المرئي 

واقعيا. كالروح والحب 
والسلام والحرب والخير 

والشر، باعتبارها قيما 
إنسانية مجردة ليس 
لها شكل معين واحد 

محدد في الطبيعة، 
كالشمس والقمر 
والبحر والشجر 

والبشر. ولذلك 
يخلقها الفنان 

من بنات أفكاره 
وعواطفه 

ومشاعره تجاهها. 
فهو لا يقلد الواقع 

والطبيعة عندما يصوغها 
ويبدعها ويحولها من 

عوالم مجردة غامضة إلى 
مجموعة من الخطوط 
المتشابكة والأشكال 

المتداخلة والألوان المتحاورة على سطح 
اللوحة الفنية أو الكتلة المعمارية“.

ويرى الفنان أن ”العمارة 
تظل أكثر الفنون 
التشكيلية تجريدا؛ 
لأن المهندس 
المعماري الفنان 
الأول هو الذي 
ابتكرها من 
خياله الخصب 
وموهبته 
الفذّة. فليس في 
الطبيعة عمارة 
بيوت وفلل وقلاع 
وقصور ومعابد وكنائس 
ومساجد وأبراج وجسور قبل 
أن يبدعها ويخلقها ويبتكرها 
الفنان التشكيلي العبقري 
بشكل جميل، ولذلك ابتكر 
الخطوط والأشكال 
والزخارف الهندسية، 
وملأها بمساحات لونية 
متحاورة منسجمة 
أحيانا ومتنافرة 
أحيانا أخرى، 
منتظمة أحيانا 
وفوضوية أحيانا أخرى، 
ولكن هدفها الأساسي هو 
التعبير عن الجمال المجرد 
المبتكر من خيالات 
وعواطف ومشاعر الفنان 
التشكيلي البحتة. وليس 
من مفردات الطبيعة 

المرئية“.
الجدير ذكره أن الفنان 
التشكيلي فواز يونس 
ابن مدينة الرّقة في 
سوريا، سبق له أن أشرف على 
تخريج العديد من الفنانين 
التشكيليين، ممن كان لهم 
حضورهم على الساحة 

الفنية ونجحوا في هذا المشوار.

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

عبد

الفن هو التعبير عن الجمال المطلق 

نه من معان وأفكار وهو 
ّ
وما يتضم

أهم هدف يسعى الفنان التشكيلي 

للتعبير عنه

 تأطير الفنان 
ُّ

لا يصح

بأسلوب معين ومدرسة 

لا يمكنه الحياد عنها، وإلا 

قلدا وليس 
ُ
اعتبر فنانا م

مجددا
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تراث أهل الرقة

فنان يرسم الوجوه بأسلوب مميز 

الفنان فواز يونس لـ{العرب}: الفن التشكيلي لا يمكن 
تأطيره بمدرسة بعينها

لوحاتي تعبر عن أفكاري ومشاعري انطلاقا من العقل الواعي والفكر العميق
في حوار جمعنا به عاد الفنان التشــــــكيلي فواز يونس إلى بدايات شــــــغفه 
بالفــــــن التشــــــكيلي وكيف تمكــــــن بجهد فــــــردي أن يقلد المناظــــــر الطبيعية 
ــــــوم واحدا من الفنانين الذين يؤمنون  والقصص الشــــــعبية، حتى أصبح الي
ــــــأن المدارس الفنية هي ابتكارات بعض مدّعي النقد الفني والمتطفلين عليه  ب

الذين لا يمتّون إلى النقد بصلة.
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وه في
جس لا
ة لها،
روحي
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تريه)
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مقدمة
صور
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ومعبّر
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والفن
ي هو
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لألوان
بحــــر

ومعنويا، 
كالمدرسة
المثالية 

(الكلاسيكية) 
والرومانسية والانطباعية

والوحشية والواقعية الجديدة 
والتكعيبية“.

ويضيف ”أما الفن التجريدي 
فهو محاولة الفنان التشكيلي

التعبير عن العواطف
والمشاعر والجمال
الداخلي غير المرئي

واقعيا. كالروح والحب 
والسلام والحرب والخير
والشر، باعتبارها قيما 

إنسانية مجردة ليس 
لها شكل معين واحد 
محدد في الطبيعة،
كالشمس والقمر
والبحر والشجر 

والبشر. ولذلك 
يخلقها الفنان 
من بنات أفكاره

وعواطفه 
ومشاعره تجاهها. 
فهو لا يقلد الواقع 

والطبيعة عندما يصوغها 
ويبدعها ويحولها من

عوالم مجردة غامضة إلى
مجموعة من الخطوط 
المتشابكة والأشكال

الفذة. فليس في
الطبيعة عمارة
بيوت وفلل وقلاع
وقصور ومعابد وكنائس
ومساجد وأبراج وجسور قبل
أن يبدعها ويخلقها ويبتكرها
العبقري الفنان التشكيلي
بشكل جميل، ولذلك ابتكر
الخطوط والأشكال
والزخارف الهندسية،
وملأها بمساحات لونية
متحاورة منسجمة
أحيانا ومتنافرة
أحيانا أخرى،
منتظمة أحيانا
وفوضوية أحيانا أخرى،
ولكن هدفها الأساسي هو
التعبير عن الجمال المجرد
المبتكر من خيالات
وعواطف ومشاعر الفنان
التشكيلي البحتة. وليس
من مفردات الطبيعة

المرئية“.
الجدير ذكره أن الفنان
التشكيلي فواز يونس
ابن مدينة الرّقة في
سوريا، سبق له أن أشرف على
تخريج العديد من الفنانين
التشكيليين، ممن كان لهم
حضورهم على الساحة

الفنية ونجحوا في هذا المشوار.



 الرباط - تــــدور أحداث الفيلم المصري 
”رحلــــة 404“ للمخرج هانــــي خليفة حول 
ســــيدة تُدعى غــــادة (منى زكي) تســــتعد 
للســــفر إلى مكة لأداء فريضة الحج، وقبل 
أيام قليلة من رحلتها تجد نفسها متورطة 
في مشــــكلة طارئة تضطرهــــا للجوء إلى 
أشــــخاص من ماضيها الملوث قد قطعت 

علاقتها بهم من زمان، حيث 
تسعى لجمع مبلغ 
مالي كبير من أجل 

حل مشاكلها 
النفسية 

والأسرية.
الفيلم 
من إخراج 

هاني خليفة 
وسيناريو 

محمد رجاء، 
وبطولة كل من 

منى زكي، محمد 
ممدوح، محمد فراج، 

شيرين رضا، خالد 
الصاوي، وحسن العدل.

تدور الحبكة 
الأساسية 

للسيناريو 
حول 
بائعة 
هوى 
ذات 

ماضٍ 
أسود، 

قررت أن 
تتوب. 

وبعدما 
تابت 

وارتدت 
الحجاب، 

كتب الله لها فرصة الذهاب لأداء فريضة 
الحج، ولكـــن تبدأ بالدخول في صراعات 
ومشاكل مســـتمرة، وهي عراقيل خارجة 
عـــن إرادتهـــا تضعها فـــي موقف صعب 
جدا. فبينما أمها موجودة في المستشفى 
بسبب حادث سير، تجد غادة نفسها في 
موقـــف صعب بين تدبير الأموال وتوفير 
مصاريـــف العمليات الغاليـــة لأمها التي 
ترقد بين الحياة والموت وبين ارتباطها 

برحلة الحج التي أخذت كل أموالها.
ويتضمـــن عنـــوان الفيلـــم الرقم 404 
وهو مرتبط بشكل شائع 
بصفحات الإنترنت، 
ويشير إلى رمز 
حالة 404 التي 
تظهر لمتصفح 
الإنترنت عندما 
يحاول زيارة 
صفحة غير 
موجودة أو 
محظورة، فتظهر 
له رسالة خطأ 
”404 لم يتم العثور 

على الصفحة“، وهذه 
الرسالة تعني أن الصفحة 
التي تبحث عنها غير موجودة 

في الموقع المحدد.
يمكن أن يحدث هذا الخطأ لأسباب 
متعددة، وهذا ما حصل مع 
شخصية غادة عندما قررت 
التوبة عن ممارسة البغاء، 
لكنها بقيت في نفس البيئة 
التي ارتكبت فيها الخطيئة، 
والتوبة عادة لا تجد طريقها 
في نفس البيئة التي أنتجت 
فيها الذنوب والمعاصي 
أي حسب 
الرمز 
صفحتك 
ليست هنا 
يا غادة، 
وهذا عنوان 

ذكي من كاتب الســـيناريو يتناســـب مع 
أحداث الفيلم.

ويشـــكل الســـيناريو والحوار نقطة 
القوة الأساسية التي يعتمد عليها العمل 
بشـــكل كامل، إذ يتميز الحوار بالواقعية 
والعمق ويسمح للمشاهدين بالدخول إلى 
عالم الاضطرابات النفســـية للشخصيات 
بطرق غير مباشرة، وهذا الأسلوب يبعد 
عن استخدام التلقين التقليدي في إعداد 
الممثلـــة منـــى زكي بـــل هو اســـتخراج 
لكبت عميق في النفوس البشـــرية، وهذا 
ما يخلق الإحســـاس بالواقعيـــة ويتيح 
للمشـــاهد فرصة للتعرف على الشخصية 
من خـــلال تصرفاتهـــا وقراراتها بدلا من 

الشرح المباشر.
ونجـــح الفيلم فـــي فتح نافـــذة على 
حياة شـــخصية غادة، إذ نشاهد تقلبات 
حياتهـــا وظروفها وتفاصيل عن ماضيها 
وتجاربهـــا بأســـلوب غير معلـــن، وهذه 
التقنيـــة تزيد مـــن جاذبيـــة المتابعة، إذ 
يدفع المشاهدين للتفكير في مدى تعقيد 
وتلوث ماضي الشـــخصية كبائعة هوى، 
والعلاقـــات التي تربطها بالشـــخصيات 
الأخـــرى، كمـــا يعـــزز من عمـــق التجربة 
البصرية ويشـــجع على تحليل كل مشهد 
والحـــوار بدقـــة لإعادة تشـــكيل الصورة 

الكاملة للقصة.
ويتميز الفيلم بتصاعد درامي محبوك 
وإيقـــاع زمني متدرج يُبقي المشـــاهدين 
في حالـــة ترقب دائم، كمـــا يخلق تكوين 
اللقطـــات انطباعا مســـتمرا بأننا بلغنا 
ذروة الدرامـــا مـــع كل مشـــهد، لنتحـــول 
بعدها إلى تصاعـــد درامي جديد خاصة 
عندما تبدأ القصة بمشـــهد مـــن الدراما 
العائلية العميقة، إذ يعيش معها المتلقي 
تجارب العلاقات المعقدة بين الشخصية 
الرئيســـية وأفراد عائلتها، ويعكس تفكك 
الأســـرة ومعاناتها. وتقـــدم لنا افتتاحية 
الفيلـــم مشـــهدا واســـعا يظهـــر التوتر 
بيـــن أفـــراد العائلـــة، مع لقطـــات مقربة 
توضح التعبيرات وملامح الشـــخصيات 
وتفاصيـــل الصراعـــات من جهـــة وتنقل 
الكاميرا بين مشـــاهد التفاعلات اليومية 

من جهة أخرى.
يتجه السرد الدرامي إلى الغوص في 
أعماق الماضي وتداعياته على الحاضر، 
ما يضيف عمقا للفيلم ويكشف عن أبعاد 
جديـــدة في نفســـية البطلة غـــادة، حيث 
تعيش هذه الأخيرة حالة من الاســـتقرار 

النســـبي بدايـــة، رغم خلفيتهـــا العائلية 
المضطربة وهو ما يعكس واقعية الحياة. 
ويعـــود الفضـــل إلـــى زوايـــا التصوير 
الممتـــازة التـــي عرضـــت حيـــاة غـــادة 
اليوميـــة من خلال لقطـــات هادئة تعكس 
الهدوء النســـبي الذي تعيشـــه من جهة، 
بينما تكوين اللقطات وتقنية الفلاشـــباك 
(الاســـترجاع) خاصـــة يســـتخدم ألوانا 
باهتـــة أو تدرجـــات غامقـــة ليفصل بين 
النفســـية  والفوضى  والحاضر  الماضي 
والاضطرابات العقلية التي تعيشها غادة 
ومدى عمـــق المعاناة والتجارب الصعبة 

التي مرت بها من جهة أخرى.
ويعد الأداء المذهل لمنى زكي محوريا 
في هذا الســـياق؛ فهي ليست فقط البطلة 
بل تمثل القلـــب النابض للحبكة برمتها، 
مـــن خلال قدرتها على التوازن بين القوة 
والضعف في أداءها تجذب المشـــاهدين 
تلقائيـــا، وهـــذا يتيح التفاعـــل العاطفي 
مع الشـــخصية فمن خـــلال التركيز على 
تفاصيلها الدقيقة نعيش تجربة العاطفة 
ونرتبـــط بهـــا دراميا، كما تقـــدم متتالية 
الأحداث اللاحقة صراعًا نفســـيًا عويصا 
ومعضلة ليســـت فقـــط أخلاقية بل دينية 
أيضًا، من خـــلال الظروف التي تواجهها 
غادة، فالعديد من بائعات الهوى يعشـــن 

صراعات نفســـية بعد التوبـــة، لكن قوة 
وإصرار غادة وإرادتها في التغيير تجعل 
المشـــاهد يعيد تقييم علاقته بربه ودينه 
وأخلاقياته ومبادئه، أي أن جوهر الفيلم 
يضع المشـــاهد في هذا الموقف من دون 
خطابات رنانة أو مواعظ مباشـــرة وهذا 

يستحق الإشادة.
ويظهر مكياج منى زكي في المشاهد 
الأولى بشـــكل مرســـوم ومبالغ فيه (كأن 
أبرز آثار حلق الشـــارب بشـــكل ملحوظ) 
ما يعرقل مصداقية الأداء لأن هذا التباين 
يجعل المكياج يبـــدو كطبقة غير متقنة، 
ويؤثر ســـلبا علـــى واقعية الشـــخصية 
ويضعـــف التأثير العاطفـــي الذي يمكن 
أن يحققـــه الأداء، إذ أن تحســـين جـــودة 
طبيعـــي  بشـــكل  وإظهـــاره  المكيـــاج 
ومتناســـق مع ملامح الشـــخصية يعزز 
التجربة البصرية ويزيد من قدرة الممثل 

على الإقناع وعلى تجسيد الشخصية.
ويعتبر أســـلوب الإخراج في المشهد 
الذي تكون فيه غادة مع الســـيدة العجوز 
التي تســـاعدها وتدخلها بيتها وتعطيها 
البخـــاخ مبهـــرا، وخاصة عندمـــا تُظهر 
غـــادة ترددها أمـــام مجوهـــرات الذهب 
وبعدما ســـرقته وعادت للاعتذار، يكتفي 
المخـــرج هنـــا بالإشـــارة إلـــى أن غادة 

ســـرقت الذهب من خـــلال اعترافها بدون 
ســـبب، حينمـــا قالـــت ”أنا أمـــر بظروف 
صعبة أوي على فكرة“، وكان من الممكن 
للمخـــرج والكاتـــب أن يخدعا المشـــاهد 
بطريقة أكثر تمويها، لو أنها لم تقل ”أنا 
وخرجت دون ذكر  أمر بلحظات صعبـــة“ 
اســـمها الحقيقي كاعتراف ضمني، ليظل 
المشـــاهدون في حالة من الشـــك، خاصة 
لـــو كان المشـــهد الـــذي تكشـــف فيه عن 
الذهب يظهر حينها لكان المشـــاهد على 
نفس الدرجة مـــن المفاجأة، ولكن عندما 
ذكرت اســـمها الحقيقي، أكد لنا المخرج 
أن الســـرقة هنـــا غيـــر مقصـــودة وأنها 
ستعيد الذهب إلى السيدة بعدما تتحسن 
ظروفها، وهذا يحدث للكثير من النســـاء 
في الحياة اليومية بسبب ظروف خارجة 

عن إرادتهن.
ويقدم الفيلم تجربـــة ممتعة وعميقة 
تســـتحق المشـــاهدة، لأن أداء منى زكي 
كان جيدا، فقد قدمت دورا معقدا نفســـيا 
محبوكا  ودينيا  واقتصاديـــا  واجتماعيا 
وغيـــر مرتجل أو مبالغ فيـــه، وهذا جعل 
الفيلم مقبولا من الأغلبية دون انحياز أو 
تعصب، لأنه كشف عن التناقضات والعقد 
النفســـية التـــي تعيشـــها المجتمعـــات 

المسلمة أو من تدعي التدين ظاهريا.

 الحمامــات (تونس) - يســــتمر مهرجان 
الحمامــــات الدولي المنعقــــد بتونس في 
الاحتفــــاء بالتجــــارب المســــرحية التــــي 
تعالــــج قضايــــا مختلفة تهم التونســــيين 
على غرار مشــــاكل التلــــوث البيئي، حيث 
عرض مسرحية ”البخارة“ للمخرج صادق 

الطرابلسي.
المسرحية هي من إنتاج مسرح أوبرا 
تونس، وقطب المسرح والفنون الركحية، 
وهــــي مــــن أداء رمــــزي عزيــــز، ومريم بن 
حسن، وعلي بن سعيد، وبليغ مكي، وبلال 
ســــلاطنية وتناقش مشكلة التلوث البيئي 

الذي تعاني منه مدينة قابس.
خمــــس شــــخصيات تطــــل من وســــط 
ضبــــاب يحاكــــي تســــرب البخــــارة فــــي 
الأجواء، لتروي أوجاع مواطنين يرزحون 
تحــــت عبء التلــــوث الذي نخر الأجســــاد 

والأرواح، المولــــدي وابنــــه نضال، وابنه 
يحيى وزوجته دلال عائلة أنهكها التلوث، 
في مواجهة مالك المشروع المتسبب فيه.

الرؤيــــة  التجــــأت  الخشــــبة  وعلــــى 
الإخراجيــــة إلــــى تقنيات ســــينمائية على 
غرار المونتاج الموازي الذي يتشابك فيه 
حدثان مختلفــــان ومتوازيان فــــي الزمان 

مما خلق تأثيرا دراميا.
وفــــي مجــــاراة لحالة الاختنــــاق التي 
مــــن  المتصاعــــدة  ”البخــــارة“  تســــببها 
المجمعــــات الكيميائيــــة بمدينــــة قابس، 
يتخذ النص المســــرحي نســــقا تصاعديا 
توازيه الموســــيقى التي تنطلق من نوتة 
بســــيطة مســــموعة إلى صخب وضجيج 

يؤلف تلوثا سمعيا.
مع تدفق الحكايات على الخشبة، يجد 
المشــــاهد نفســــه وجها لوجه مع معضلة 

التلــــوث التــــي ترزح قابس تحــــت عبئها، 
وتظهــــر المعانــــاة فــــي هيئــــات مختلفة؛ 
اختناق، أمراض تنفسية، سرطان، أجنحة 

مشوهة، موت.
40 ســــنة من التلوث سعت المسرحية 
إلــــى اختزالها في عمل حــــاول الحفر في 
قضية بيئية مستمرة، لم تنجح الحكومات 
المتعاقبة في وضع حد لها، واستندت في 
ذلك إلى وقائع ملموســــة وأحداث حقيقية 
اســــتقاها المخرج مــــن مناضلين من أجل 

الحقوق البيئية.
تنطلــــق مــــن  وإن كانــــت ”البخــــارة“ 
معضلــــة محلية إلا أنها تحمل بعدا كونيا 
تجلى فــــي الســــينوغرافيا التي لا تصرح 
بــــأن الأحــــداث تدور فــــي قابــــس فقط بل 
تحملــــك إلى أي مكان في العالم يعاني من 

آفة التلوث.
وعلى نســــق الديكور المتحرك تتكثف 
المعانــــاة ويحكي الممثلون على ألســــنة 
الشــــخصيات وجع جيل مــــا انفك يصرخ 
من أجــــل حقه في بيئة صحية، أن يتنفس 
هواء نقيا وأن يســــبح في بحر لا تشــــوبه 

المواد الكيميائية.
وفــــي نقطــــة فارقة في العــــرض ينزع 
الممثــــل رمــــزي عزيــــز الشــــخصية التي 
تقمصهــــا ويتحدث بلســــانه وهــــو الذي 
عايــــش أثر التلــــوث في قابــــس إذ عرفها 
نعيمــــا بواحاتها وبحرها وصفاء هوائها 

قبل أن تنتشر فيها رائحة الموت.
هــــذا العمل المســــرحي الــــذي يصور 
تأثيــــرات التلوث على الإنســــان والبيئة، 
ينقــــل هواجس المتضررين من الســــموم 
التــــي تملأ الأجواء ويذكر بحقهم في بيئة 

سليمة وفي حياة خالية من الأمراض.

 حمص (ســوريا) - من أفكار رسمها في 
خياله الإبداعي استطاع الفنان التشكيلي 
محمـــد ديـــوب أن يجســـدها فـــي تســـع 
وثلاثيـــن لوحـــة فنية بمعرضـــه الفردي 
والتي تزينت بها جـــدران صالة صبحي 

شعيب للفنون التشكيلية بحمص.
المعرض الذي يحمل اسم ”عشرون“ 
يتميز بتجربة ديوب الخاصة في صياغة 
اللوحـــة التشـــكيلية مـــن حيـــث اللـــون 
والتكوين والحرفية التي اســـتخدم فيها 
كل المـــواد الطبيعية والتالفـــة من ورق 
جرائد وحبيبـــات القهوة والرمل والحنة 
وغيـــر ذلـــك من مـــواد الخشـــب ونترات 
الحديد التي توجها بالأكريليك وبالألوان 
المائية فغـــدت عملا فنيا متكاملا ومتقنا 

تفرد به عن أقرانه من الفنانين.
ولا تندرج أعمـــال الفنان ديوب تحت 
أي مدرســـة فنيـــة وإنمـــا تأخذ أســـلوبا 
حداثيـــا مختلفا حاول فيه دمج الغرافيك 
أو التصميـــم بشـــيء مـــن التجريدية أو 

التعبيرية بألوانه الخاصة.
ويعتمد الفنان أســـلوبا فنيا تعبيريا 
خاصا به، حيث تعبر مجمل لوحاته تعبر 
عن حالات نفسية، ومشاهد يقتبسها من 
الأوضاع في ســـوريا والمنطقة العربية، 
وشخوصا في حركة دائمة تعكس بواطن 
مشـــاعرهم من خلال ألـــوان داكنة يطغى 
عليه الأسود وتدرجات الأزرق إلى جانب 
تقنيـــة الكـــولاج التـــي دأب الفنـــان على 

توظيفها في أغلب أعماله.
وعن معرضه أوضح ديوب أن لوحات 
المعـــرض هي مـــن أصل ثلاثمئـــة لوحة 
حملـــت مقاييس مختلفة اعتمد فيها على 
نوع من التوليف المعمـــاري الذي تبدى 

في البيوت والوجوه المتخيلة في ذاكرته 
وفي لوحات أخرى أظهـــر تراث العمارة 

التدمرية والخليجية.

وعن طموحاته في المجال التشكيلي 
تمنى ديوب إتاحة الأمكنة لإقامة ورشات 
والتصاميــــم  الرســــم  بتقنيــــات  خاصــــة 
بالأحبار والنحت والتصوير الفوتوغرافي 

لمختلف الأعمار وتشــــجيع الفنانين على 
تكثيف المعارض في حمص.

وعن رأيه بالمعــــرض بين رئيس فرع 
اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص إميل 
فرحة أن ديوب فنان نشــــيط، وله تجارب 
خاصة به، وفي معرضه الفردي عشــــرون 
قدم تجربــــة مهمة ذات مســــتوى عال من 
الفهــــم والإدراك فــــي التجريــــد واللــــون 

وإخراج اللوحة.
والفنان ديوب تخرج في كلية الفنون 
الجميلة بدمشق سنة 1983 قسم اتصالات 
بصرية، وشارك في العديد من المعارض 
الجماعية داخل وخارج ســــوريا. ويعرف 
الفنان بأنه ”يشتغل ضمن فكرة الفن للفن 
بالدرجــــة الأولى، والبســــاطة البعيدة عن 
الواقعية التســــجيلية“ كما يصفه الكاتب 

السوري آصف إبراهيم.
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عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

{عشرون} يتميز بتجربة 

ديوب الخاصة في صياغة 

اللوحة من حيث اللون 

والتكوين والحرفية التي 

استخدم فيها كل المواد

غادة، امرأة ضائعة بين ما تريده وما يجبرها عليه أهلها

توليف لوني يحاكي التوليف المعماريالتلوث مشكلة العالم الآن

{رحلة 404}.. فيلم يشخص الاضطرابات النفسية 

لدى أشباه المتدينين

{البخارة}.. معالجة مسرحية 

لأزمة التلوث في تونس

لوحات محمد ديوب.. أسلوب حداثي 

يجمع بين الغرافيك ومدارس كلاسيكية

سيناريو وحوار متكاملان عززهما أداء منى زكي المقنع
هل من السهل أن يتقبل المجتمع توبة الإنسان؟ وكيف يمكن للتائبين مواجهة 
ــــــات المادية والاجتماعية التي قد تواجههــــــم في حياتهم الجديدة؟ مثل  التحدي
هذه التســــــاؤلات يطرحها فيلم ”رحلة 404“ الذي يركز على تحديات تواجهها 
ــــــة بعد أن قررت التوبة إلا أن الجميع من حولها يصرون على ســــــجنها  البطل

في نمط حياتها الأول.
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متعددة، وهذا ما ح
شخصية غادة عند
التوبة عن ممارسة
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وغير مرتجل أو مبالغ فيه
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 برلين - تتوفر مســـتحضرات الوقاية 
من الشـــمس في صورة كريم أو حليب. 

فما الفرق بينهما؟
للإجابة عن هذا الســـؤال، أوضحت 
أن الحليـــب الواقي من  مجلـــة ”جولي“ 
الشـــمس يمتاز – كما يتضح من اســـمه 
– بقوام ســـائل؛ حيث إنه يتكون بشـــكل 

أساسي من مستحلب مائي.
لـــذا يتمتـــع الحليـــب الواقـــي مـــن 
الشمس بقوام خفيف، ما يجعله مناسبا 
بصفة خاصة للبشرة الحساسة وبشرة 

الأطفال، وكذلك البشرة الدهنية.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن الكريم الواقي من الشـــمس 
يقوم على أســـاس دهني، ومن ثم يمتاز 
بقوام غليظ، كما أنه يتمتع بالقدرة على 

مقاومة الماء.
لذا يعد الكريم الواقي من الشـــمس 
مناســـبا بصفة خاصة للبشـــرة الجافة 
والرياضيين، كما أنه يعد الخيار الأفضل 
للوجـــه؛ نظرا لأن الوجه يعد أكثر أجزاء 

الجسم تعرضا لأشعة الشمس.
وبشكل عام، ينبغي أن 

يمتاز مستحضر الوقاية 
من الشمس – سواء حليب 

أو كريم – بعامل حماية من 
الشمس عال، لا يقل عن 30، 

مع مراعاة تطبيقه بشكل 
سخي قبل التعرض 

لأشعة الشمس بنحو 
نصف ساعة كي يوفر 

للبشرة حماية كافية من 
الحروق الشمسية.

ويحد وضع واقي 
الشّمس بانتظام من 

إصابة البشرة بعلامات 
م السن والشيخوخة  تقدُّ
المبكرة، ووفق ما أوردهُ 

بعض الباحثين بعد 
إجراء دراسة تمّت فيها 

المقارنة بكمية واقي 
الشمس الموُصى 

التـــي  الكميـــة  مقابـــل  باســـتخدامها 
يُقدرها أشـــخاص من تلقاء أنفسهم تقل 
أعمارهم عن الخمســـة وخمســـين عاماً، 
وبعد مُضي أربع ســـنوات ونصف على 
تطبيق الدراسة وجد الباحثون أنّ الفئة 
المستخدمة لواقي الشمس بانتظام وفق 
الكميـــة الموُصى بها كانـــوا أقلّ عرضة 
للشـــيخوخة المبكرة بنســـبة 24في المئة 
مقارنةً مـــع الفئة الأخـــرى والتي كانت 
تســـتخدم واقي الشمس حسب تقديرها 

الشخصي.
وقد تمّ قيـــاس الشـــيخوخة بتقدير 
نســـبة الخطوط الرفيعة وملمس الجلد 
الخشـــن، كمـــا أشـــاد المعهـــد الوطني 
للشـــيخوخة بأنّ تطبيق واقي الشـــمس 
البقـــع  ظهـــور  يمنـــع  البشـــرة  علـــى 
والتّصبغات التي تظهر مع تقدّم العمر.

ويـــؤدي التعرض المباشـــر لأشـــعة 
الشـــمس إلى حـــروقٍ وتضـــرر الأوعية 

الدّموية.
ومـــع اســـتمراريّة التعرض لأشـــعة 
للجفـــاف،  الجلـــد  يتعـــرض  الشـــمس 
ولظهور التجاعيد، والخطوط 
الرفيعة، وضعف في سماكة الجلد، 
وظهور الكدمات بشكل أكبر، 
ويُصبح الجلد معرضاً لخطر 
الإصابة بسرطان الجلد نتيجة 
تلف خلايا الجلد من تأثير 

الأشعة فوق البنفسجية.
ويُؤمن واقي الشمس 
حماية للبشرة إذا ما تمّ 
تطبيقه بشكل يومي وإذا 
ما أصبح عادةً روتينية 
يصعُب التخلي عنها، 
ويفضل استخدام واقي 
الشمس بنسبة حماية لا 
تقل عن 30 في المئة، أما 
الأشخاص الذين 
قد أصيبوا بسرطان 
الجلد فيمكنهم استخدام 
واقي شمس بنسبة أعلى 

من ذلك.

وقاية من الشمس.. 

ما الفرق بين الكريم والحليب

جمال

 برليــن - تهاجـــم فطريـــات الأظافـــر 
مرضـــى الســـكري والأشـــخاص، الذين 
يعانون من ضغط المناعة، بصفة خاصة، 

وفق ما أوردته مجلة “ ستايل بوك“.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحة 
والجمال أن كبار الســـن يعتبرون أيضا 
أكثر عُرضـــة للإصابة بفطريات الأظافر؛ 
نظـــرا لأنه مع التقـــدم في العمـــر تنمو 
الأظافـــر ببـــطء وتصيـــر أكثر سُـــمكا، 
بالإضافة إلى تدهور سريان الدم لديهم.

وبشـــكل عـــام، يمكـــن لأي شـــخص 
أن يصـــاب بســـهولة بفطريـــات الأظافر 
عند الســـباحة في حمام سباحة عام أو 
يعاني من إصابات في الأظافر أو الجلد 
بالقرب من الظفر أو يرتدي أحذية مغلقة 
ويحافـــظ علـــى أصابع قدميـــه في بيئة 

دافئة ورطبة لفترة طويلة من الزمن.
ويمكن أن تؤثر فطريات الأظافر على 
جـــزء فقط من الظفـــر أو الظفـــر بأكمله 
أو عـــدة أظافر في وقـــت واحد، وتتمثل 
بعدوى  للإصابـــة  الشـــائعة  العلامـــات 
فطريـــات الأظافر في التغيـــرات الطارئة 
على شكل ولون الظفر، كما أنه قد يرتفع 

عن قاعدة الظفر.
بالإضافـــة إلى ذلـــك، تصير صفيحة 
الظفـــر هشـــة أو ســـميكة. وفـــي حالات 
الإصابة الفطرية الشـــديدة، يمكن أيضا 
أن تنبعـــث مـــن الظفر المصـــاب رائحة 

كريهة.
وينبغي استشـــارة طبيـــب أمراض 
جلديـــة فـــور ملاحظـــة هـــذه الأعراض 

للخضـــوع للعلاج في الوقت المناســـب، 
والذي يتم بواسطة مضادات الفطريات، 
التي تتوفر في صورة أقراص دوائية أو 

مراهم أو كريمات أو طلاء أظافر.
كما يمكـــن التخلص مـــن الفطريات 
بواســـطة الليزر؛ حيث يتم القضاء على 
الفطريات عن طريق التسخين على مدى 

فترة زمنية معينة.
وفي أسوأ الأحوال، يتم اللجوء إلى 

إزالة الظفر جراحيا.
وفطريات الأظافر هي عدوى شـــائعة 
تصيب الأظافر. وهي تظهر في شكل بقع 
بيضـــاء أو بُنّية مائلة إلى الصفرة تحت 
أطـــراف الأظافر، ســـواء فـــي اليدين أو 
القدمين. ونظرًا لتوغل العدوى الفطرية، 
فقد يتغيـــر لون الظفر وتزداد ســـماكته 
وتتفتت حافته. قـــد تظهر الفطريات في 

عدة أظافر.
وإذا كانت حالة الشخص طفيفة ولا 
تزعجـــه، فقد لا يحتاج إلى علاج. أما إذا 
كانـــت الإصابة بفطريـــات الأظافر مؤلمة 
بت في زيادة ســـمك الأظافر، فقد  وتســـبَّ
يفيـــده اتبـــاع خطوات الرعايـــة الذاتية 
وتنـــاول الأدوية. ولكـــن حتى مع نجاح 
العلاج، فإن الإصابـــة بفطريات الأظافر 

غالبًا ما تتكرر.
ويُطلَق على فطريـــات الأظافر أيضًا 
اســـم ”التهاب الظفر الفطـــري“. وعندما 
تصيـــب المنطقة الفاصلة بـــين الأصابع 
وجلـــد القدم، فـــإن هذه الحالة تُســـمى 

”القدم الرياضية“ (سعفة القدم).

كبار السن أكثر عرضة 

لفطريات الأظافر

نصائح

 القاهــرة - ”كان والدي يقوّم ســـلوكي 
دائمـــا بالضرب المبرح، حتـــى عانيت من 
عقد نفسية لم أستطع التخلص منها، وبلغ 
الأمر حد رفضي الإنجاب خشية أن أصبح 
مثـــل والـــدي“.. هكـــذا أبلغ أحـــد الأزواج 
مركز الإرشاد الأســـري التابع لدار الإفتاء 
المصرية عندما حاول المتخصصون تقريب 
المسافات بين زوجين، وبعدها أطلقت الدار 
تحذيرا خطيرا مـــن توريث العنف للأبناء 

عندما يصبحون آباء.
وأثـــارت التحذيـــرات صدمة للبعض، 
بعدمـــا أعلنت أن التربيـــة العنيفة للأبناء 
تهدد مستقبلهم الأسري، فإما أن يصبحوا 
آبـــاء يدمنون القســـوة تجـــاه أولادهم أو 
يصابـــون بعقـــد نفســـية يصعـــب عليهم 
التخلـــص منهـــا، بالاســـتقرار علـــى عدم 
الإنجاب لأنهـــم لن يتمكنوا مـــن تربيتهم 
بلا عنف، وفي الحالتين ســـوف يصبحون 

أزواجا فاشلين في المستقبل.
واســـتعانت دار الإفتـــاء بوقائع حية 
عايشـــها رجالهـــا بحكـــم اقترابهـــم مـــن 
الخلافـــات الزوجيـــة، عبر مركز الإرشـــاد 
الأســـري، للتخويـــف من تبعـــات التربية 
القائمـــة على العنف والاعتداء الجســـدي 
علـــى الأبنـــاء، ووصـــل الأمر حـــد فقدان 
بعض الأبناء القدرة على النطق والإصابة 
بانتكاســـات نفســـية في حاجة إلى علاج 

مكثف لمجرد بحث آبائهم عن المثالية.
وتكشـــف تلك الوقائع عن المخاطر 
المســـكوت عنها داخل بعض الأســـر 
والظروف القاســـية التي يعيشـــها 
الأبنـــاء ممن تربـــوا علـــى العنف 
ويعانـــون مـــن صدمـــات نفســـية 
ولا  حياتهـــم،  طيلـــة  تلازمهـــم 

يستطيعون نســـيان ما حدث معهم 
، ومـــع أنهم أصبحـــوا أزاوجا، لكنهم 
لا يثقون في أنفســـهم بفعل ذكرياتهم 

السيئة عندما تعرضوا للضرب.
الاجتماعـــي  الخطـــاب  ويفتقـــد 
فـــي بعـــض المجتمعـــات العربية التي 
تنتشـــر فيها التربية الأسرية الخشنة 
للتوعيـــة القائمـــة علـــى تقـــديم وقائع 

حية إلى النـــاس، وغالبا ما يتم الاكتفاء 
بالتحذير من تبعات العنف تجاه الأبناء 
دون تســـليط الضوء علـــى حالات بعينها 

لدفـــع أرباب الأســـر للتعاطـــي بجدية مع 
التحذيرات للاقتناع بأن العنف يُورّث.

وتتحمـــل بعـــض الجهـــات التثقيفية 
والتعليميـــة جـــزءا كبيرا من المســـؤولية، 
حيث تنـــدر الأعمال الفنيـــة ذات الصبغة 
الاجتماعية التـــي تركّز على مزايا التربية 
الحســـنة، وتخشـــى كل جهة مسؤولة عن 
نشـــر الوعي في المجتمـــع أن تتطرق إلى 
خطورة عقوق الآباء تجاه أولادهم وأشكاله 
وأساليبه، لعدم اتهامها بتحريض الأبناء 

على أسرهم.
وأمام اســـتمرار عدم تســـليط الضوء 
علـــى الأزمـــة باتت هنـــاك خطـــورة بالغة 

علـــى الكيان العائلي مـــع تمادي الآباء في 
فرض الوصاية على الأبناء وتبرير العنف 
بالتربيـــة المثالية دون اكتـــراث بالتبعات 
الخطيـــرة فـــي المســـتقبل، وتعكير صفو 
العلاقـــة بـــين الزوجـــين لمجـــرد أن الرجل 
في تلك الشـــراكة لم يســـتطع بعد تجاوز 

الانتكاسة التي طالته في الصغر.
ولأن العنف الأســـري يرجع إلى نقص 
الوعي، يـــداوم الكثير من الآباء على نفس 
الأســـلوب عن جهل بالتبعات المستقبلية، 
الخشـــنة  التربيـــة  أن  يعتقـــدون  حيـــث 
وســـيلة ناجعة لتقويم ســـلوك الطفل وفق 
ولا  والمجتمـــع،  الأســـرة  تستســـيغه  مـــا 
يدركـــون أن تلك الذكريات الســـيئة تعيش 
مع أصحابها، وقد تكون ســـببا في عقوق 

الأبناء لآبائهم.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الاجتماعيـــة أن التوعيـــة الدينيـــة ضـــد 
مخاطر التربيـــة العنيفة تزداد قيمتها في 
المجتمعـــات التي ينشـــأ فيهـــا الآباء على 
قدســـية توقير الأبنـــاء لهـــم، بدافع ديني 
وأخلاقي، انطلاقا من أن بعض النصوص 
القرآنية والنبوية صنفـــت رضا الوالدين 
بأنه يأتـــي في المرتبة الثانيـــة بعد عبادة 
الرب، لذلك اختزلوا المعاملة الحســـنة من 

الأبناء في الطاعة العمياء.
ويترتـــب على تلك المفاهيـــم المغلوطة 
أن الكثيـــر مـــن أربـــاب الأســـر يبيحـــون 
لأنفســـهم التربيـــة القائمـــة علـــى الأذى 
اللفظي والجســـدي، ولا يجـــدون في ذلك 
عيبـــا بذريعة أن أولادهـــم مكلفون بالدين 
والعرف بالاســـتجابة لهـــم تحت أيّ ظرف 
وتقبل تصرفاتهم وأسلوب تربيتهم، وهي 
الإشـــكالية التي لم تصححها المؤسســـات 

الدينية في العديد من المجتمعات.
ويغيب عن شـــريحة معتبرة من الأسر 
أن الأب المثالي ليس الذي يتمســـك ببلوغ 
ابنـــه مرحلـــة المثاليـــة فـــي الســـلوكيات 
والتصرفـــات بطريقـــة العنـــف والترهيب 
لمنعه مـــن ارتـــكاب الأخطـــاء وإلا تعرض 
لـــلأذى، بل إنـــه الأب الذي يســـعى ليكون 
أنهـــم  باعتبـــار  لأبنائـــه،  حســـنة  قـــدوة 
يكتسبون منه كل شيء، ويتعاملون معه 

كمثل أعلى في شؤون حياتهم.
وقال عـــلاء الغندور استشـــاري 
إن  بالقاهـــرة  الأســـرية  العلاقـــات 
انتشـــار التربية القائمة على العنف 
انعـــكاس لتدهـــور الوعي الأســـري 
فـــي أيّ مجتمع، ومشـــكلة الخطاب 
التوعوي أنه غالبا ما يكون سطحيا 
ولا يُعالـــج أصـــل المشـــكلة، فهناك 
ميـــراث دينـــي خاطئ حـــول علاقة 
الآبـــاء بالأبناء، وميراث آخر ثقافي 
مرتبـــط بقيمـــة الترهيـــب كمدخل 

لتقويم السلوك.
جزءا  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
من عـــلاج الأزمـــة يكمن فـــي وجود 
خطاب مقنع للآباء بأن الأبوة لا تمنحهم 

الصلاحية الكاملة في فرض الوصاية على 
أولادهم، بحجة أنهم الســـبب في مجيئهم 
إلـــى الدنيـــا، لأن ذلك يكـــرس التعامل مع 
الأبنـــاء كملكية خاصة للآبـــاء، ما يتطلب 
خطابا توعويا شـــاملا، لأن العنف أصبح 

يورّث وينتج أزواجا فاشلين.
وتزداد قيمة الوعــــي بمخاطر التربية 
القائمة على الوصاية الكاملة بأن الأجيال 
الجديــــدة أصبحــــت منفتحــــة ومتحــــررة 
ثقافيــــا وفكريا أكثر مــــن أيّ وقت مضى، 
ما قد يدفعهم إلى التمرد على أســــرهم أو 
العقوق تجاه آبائهم كرد فعل طبيعي ضد 
عقــــوق آبائهم لهم، بمــــا ينتج عنه انفلات 
قــــوام العائلة طالما أن كل طرف له مبرراته 

التي يراها منطقية.
ولفــــت الغندور إلى أن كل أب من حقه 
أن يــــرى ابنه مثاليا أمــــام تزايد الانفلات 
الأخلاقــــي والســــلوكي فــــي المجتمع، لكن 
يغيــــب عــــن الكثير مــــن أرباب الأســــر أن 
مثاليــــة الابن تُصنــــع في أجــــواء عائلية 
خالية من العنــــف والترهيب والندية بين 
الزوجين وإعلاء قيمة التشــــارك واحترام 
الآخر وتعامــــل الآباء مع أولادهم بصداقة 

لا بفكرة الوصاية والسلطوية.
وتأتــــي المعضلــــة مــــن أن البعض من 
الآبــــاء يقســــون علــــى أولادهــــم اعتقــــادا 
منهم بــــأن التربية يجــــب أن تكون كذلك، 
فالتســــامح والتهــــاون قــــد يقــــودان إلى 
الانفلات، ما يشــــرعن فرضية العنف دون 
إدراك لكونــــه يقود أحيانــــا لكراهية الابن 
لأبيه وهو لا يتعمد ذلك، ويتحول إلى فاقد 
للأمــــان ومضطرب وكاره لكيان الأســــرة، 

ولو أصبح زوجا ورب أسرة.
وذهبت بعض الدراســــات الاجتماعية 
والنفسية إلى إن احتواء الآباء للأبناء في 
أجواء عاطفية يؤسس لعلاقة قوية قائمة 
علــــى الصداقة والمصارحــــة وعدم ارتكاب 
الأخطــــاء، مــــا يدعم تنشــــئة الصغار وهم 
يتحملون مســــؤولية تصرفاتهم، ليكونوا 
متحكمــــين في مدى رضــــاء الآباء عنهم أو 

سخطهم عليهم.
ويقود تمســــك بعض الآبــــاء بتطبيق 
طريقــــة التربيــــة التــــي خضعــــوا لها في 
الصغر على أبنائهم إلــــى تعميق الفجوة 
داخل الأســــرة الواحدة، فالأبناء من جيل 
وآباؤهــــم من جيــــل آخر، ما يولــــد العداء 
والتمرد أو تنشئة الصغار على اختلالات 
نفسية في غياب المراعاة لاختلاف الظروف 
والبيئة والتطورات المجتمعية المتسارعة.

وإذا كانـــت محاولـــة تغيير نمط فكر 
هـــذه الفئة مـــن أرباب الأســـر وثقافتهم 
تبدو صعبة، لكن ذلك لا يعني استســـلام 
المؤسســـات التوعوية للأمـــر الواقع بلا 
تدخل عبر خطـــاب تثقيفي وفني وديني 
وتعليمـــي يعيد الأمـــور إلـــى صوابها، 
ويؤســـس لنقـــاش أســـري حـــول نمـــط 
التربيـــة الصحيـــة بعيـــدا عـــن توريث 

التربية الخشنة.

يؤكد مستشــــــارو العلاقات الأسرية أن انتشــــــار التربية القائمة على العنف 
انعكاس لتدهور الوعي الأســــــري في أي مجتمع، مشــــــيرين إلى أن التربية 
ــــــى آباء، ذلك أن  العنيفــــــة للأبناء تهدد مســــــتقبلهم الأســــــري بعد تحولهم إل
الإخفاق في تجاوز الأذى النفســــــي عند الصغر يؤســــــس لزواج فاشل في 
الكبر. ويرون أن الحل يكمن في وجود خطاب مقنع للآباء بأن الأبوة لا تعني 

فرض الوصاية على الأولاد.

التربية باللين تنتج أجيالا سوية 

الإخفاق في تجاوز الأذى النفسي 

عند الصغر يؤسس لزواج فاشل
التربية العنيفة للأبناء تهدد مستقبلهم الأسري بعد تحولهم إلى آباء

فطريات الأظافر يمكن أن تؤثر على كامل الساق 
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 الرباط - يعتـــزم المغرب إعداد خارطة 
الطريـــق لتطويـــر الصناعـــة التقليديـــة 

للنهوض بالقطاع.
ويتميـــز المغـــرب بتراثـــه الثقافـــي 
الغنـــي، الـــذي ينعكـــس فـــي العديد من 
الصناعـــات التقليديـــة التـــي مـــا زالت 
تزدهر حتى اليوم، مـــن أبرزها الصناعة 
التقليديـــة للنســـيج والفخـــار والخزف 
والجلـــود والنحاس والفضة والخشـــب 

المنحوت وصناعة العطور والزيوت.
مواجهـــة  إلـــى  الحكومـــة  وتهـــدف 
تحديـــات القطاع بما فـــي ذلك المحافظة 
على التـــراث، وتعميـــم التأمين الصحي 
لفائدة الحرفيين، ودعم وتطوير الحرف، 
والتســـويق والرفع من الصـــادرات، عبر 

إستراتيجية موسعة لتعزيز القطاع.
وتأتـــي هـــذه الإســـتراتيجية في ظل 
صعوبات تعتـــري الحرفيين التقليديين، 
كالمنافســـة الكبيرة للمنتجات الحديثة، 
فضلا عـــن إحجام الشـــباب على امتهان 

هذه الحرف.
وأعلـــن المغـــرب مؤخـــرا، اعتزامـــه 
إعداد خارطة الطريـــق لتطوير الصناعة 
التقليدية للنهوض بالقطاع، عقب ترؤس 
رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، 
الوطنـــي  للمجلـــس  الأول  الاجتمـــاع 
للصناعـــة التقليديـــة (حكوميـــة)، في 17 

يوليو الجاري.
ولفـــت بيـــان للحكومة، إلـــى أنه تم 
تشـــكيل اللجنـــة الخاصة التي ســـتتابع 
إعـــداد خارطـــة الطريق الإســـتراتيجية 

الجديـــدة لتطويـــر الصناعـــة التقليدية.
وتهدف الإســـتراتيجية، وفق البيان، إلى 
مواجهـــة تحديـــات القطاع بمـــا في ذلك 
المحافظة على التراث، وتعميم التغطية 
الصحيـــة (التأميـــن الصحـــي)، وتعزيز 
دور غرف الصناعة التقليدية (حكومية)، 
ودعم وتطويـــر التعاونيات (تجمع يضم 
3 حرفييـــن أو أكثر) والتكويـــن المهني 
والمواد الأولية، والتســـويق والرفع من 

الصادرات.
وأوضح البيان أن ”هذا 

المجلس يعتبر مرحلة حاسمة في 
الإستراتيجية الوطنية لتطوير 

الصناعة التقليدية، حيث تتمثل 
مهمته الرئيسية في وضع 

واقتراح إجراءات ملموسة، تهدف 
إلى تنشيط وتحديث وتطوير 

القطاع“.
وقال عبد الرحيم 
الزمزمي، رئيس غرفة 

الصناعة التقليدية 
بالرباط وسلا 
(حكومية) إن 

خارطة الطريق 
هذه تهدف إلى 
تطوير الحرف 

التقليدية.
وأضاف 

المسؤول 
المغربي أن 

هذه 

الإستراتيجية ستوفر عددا من الإمكانات 
لفائـــدة الحرف والحرفيين، مثل التكوين 
والدعم وتثميـــن المنتجات ودعم المواد 

الأولية.
وتابع: ”هذه الإســـتراتيجية تشـــمل 
جميع الحرف، والجديد أيضا أنها تشمل 
الحـــرف الخدماتيـــة، مثـــل الميكانيكي 

والحلاق وصباغ السيارات“.
هـــذه  فـــإن  الزمزمـــي،  وبحســـب 
الإســـتراتيجية تهـــدف أيضا لاســـتفادة 
الصحـــي،  التأميـــن  مـــن  الحرفييـــن 
و“الحكومـــة تعهدت بميزانيـــة إضافية 
لدعم القطاع، وهو ما ســـينعكس إيجابا 

على الحرفيين التقليديين“.
تأتي الإستراتيجية، بالنظر إلى 
الصعوبات التي تعتري قطاع 
الحرفيين التقليديين، في ظل 

منافسة المنتجات الصناعية.
وفي هذا الإطار، أشار حميد 
العيسي، وهو خياط تقليدي، 
إلى أن هناك إقبالا على 
الصناعة التقليدية في بلاده 

رغم ما يعتريها من إكراهات.
وأوضح أنه رغم هذا الإقبال، 
إلا أنه قل بالمقارنة مع 

سنوات سابقة.
وأشار العيسي 
إلى أن 
الحرفة 
التقليدية 
الأصيلة 
بدأت تنقرض، 
خاصة الحرفيين 
الذين يعملون 
بأيديهم فقط، 
دون الحاجة 
إلى 

الآلات.

وأوضح أن اســـتعمال اليـــد فقط في 
الحـــرف التقليدية مثـــل الخياطة أصبح 
قليـــلا، حيث يســـتعين الحرفيـــون بآلة 
الخياطة لربح الوقت من جهة، وللأسعار 
المنخفضة للملابس التقليدية المصنوعة 

عبر هذه الآلات من جهة ثانية.
وحذر العيســـي من انقـــراض بعض 
الحرف بســـبب عدم إقبال الشـــباب على 
امتهانهـــا، خاصة في ظـــل تراجع أرباح 
الحرفيين، وعدم قبول الشـــباب امتهانها 

دون مقابل مالي منذ الشهور الأولى.
علـــى  للحفـــاظ  المغـــرب  ويهـــدف 
الحرف التقليدية، بالنظر إلى المنافســـة 
الكبيرة للمنتوجـــات الصناعية وكلفتها 
المنخفضـــة، فضلا عن إحجام الشـــباب 

على امتهان هذه الحرف.
وأعلن المغرب خلال مارس 2024، عن 
برنامج يمتد حتى 2026، للحفاظ على 32 

حرفة مهددة بالانقراض.

جاء ذلك، حسب بيان لوزارة السياحة 
المغربيـــة، عقب الاجتمـــاع الثاني للجنة 
قيادة برنامج ”الكنوز الحرفية المغربية“ 
بالتعـــاون مـــع منظمـــة الأمـــم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
ويهـــدف البرنامج إلـــى الحفاظ على 
بحرف  المرتبطة  والمهـــارات  المعـــارف 
الصناعة التقليديـــة المهددة بالانقراض 

من خلال ضمان انتقالها للشباب.

كما تســـعى الـــوزارة إلى مســـاعدة 
التأميـــن  فـــي  للانخـــراط  الحرفييـــن 

الصحي.
وفـــي هـــذا الإطـــار، قالـــت وزيـــرة 
السياحة والصناعة التقليدية المغربية، 
فاطمة الزهـــراء عمور، إنه تم تســـجيل 
أكثر من 400 ألف حرفي بالسجل الوطني 
للصناعة التقليدية، إضافة إلى 647 ألف 
حرفي فـــي نظام التأميـــن الإجباري عن 
المـــرض (التأميـــن الصحـــي)، مما يعد 

تقدما كبيرا للقطاع.
وقالـــت وزيرة الســـياحة والصناعة 
التقليديـــة، إن حجـــم معامـــلات قطـــاع 
الصناعـــة التقليدية فـــي بلادها بلغ 147 
مليـــار درهـــم (14.7 مليـــار دولار) خلال 

.2023
وأشادت الوزيرة وفق بيان لوزارتها، 
 ،2023 ســـنة  للقطـــاع  المميـــز  بـــالأداء 
حيـــث تجاوزت الصـــادرات المباشـــرة 
عتبـــة 1 مليار درهـــم (100 مليون دولار) 
فـــي 2023، مســـجلة بذلك رقما قياســـيا 

جديـــدا للســـنة الثانيـــة علـــى التوالي. 
وأكـــدت الوزيـــرة على الأهميـــة البالغة 
الاقتصـــاد  فـــي  التقليديـــة  للصناعـــة 
الوطني والمحافظة على التراث الثقافي 

المغربي.
وأبرزت عمور الأثر الكبير للسياحة 
على القطاع، مشـــيرة إلى أن مشـــتريات 
منتجـــات الصناعـــة التقليديـــة من قبل 
الســـياح في المغرب بلغـــت 10 مليارات 

درهم (1 مليار دولار).
ويتوفر المغرب على 150 حرفة، منها 
100 فـــي الصناعة التقليديـــة الإنتاجية، 
و50 في الصناعـــة التقليدية الخدماتية، 
حسب دليل ”مرجعيات الحرف والمهن“ 

(حكومي).
ويشـــغل قطاع الصناعـــة التقليدية 
في المغرب أكثر مـــن 2.3 مليون حرفي، 
يمثلـــون قرابـــة 20 بالمئـــة مـــن الأيدي 

العاملة، أغلبهم في الأرياف.
وتساهم الصناعة التقليدية بما بين 

8 و9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

 مســقط - تُحاكي شواطئ صور حكاية 
حضارة عريقـــة، حكاية أمـــواج تتراقص 
على أنامل الحرفيين، حكاية سفن خشبية 
شاهقة تشقّ عباب الماء، حاملة معها عبق 

التاريخ وعبق التجارة وعبق عُمان.
منذ فجر التاريـــخ تبوأت صور مكانة 
متميزة فـــي صناعة الســـفن، فكانت مهدًا 
للملاحـــة البحرية ومركزًا مشـــعّا لصناعة 
الســـفن الشـــراعية التـــي جابـــت أصقاع 
العالـــم، تاركـــة وراءها إرثًا عريقًا يشـــهد 

على براعة أبناء عُمان ومهارتهم الفائقة.
لم تكن صناعة السفن في صور مجرد 
حرفة عادية، بل كانت فنًا يتوارثه الأجيال، 

فنًـــا يمزج بيـــن الخبرة والدقـــة والإبداع؛ 
متوارثـــة  ومهـــارات  بســـيطة  فبـــأدوات 
تمكن حرفيو صور من بناء ســـفن ضخمة 
ا،  تراوحـــت حمولتهـــا بيـــن 100 و250 طنًّ
وهـــي قادرة علـــى عبور المحيـــط الهندي 

دون خوف أو وجل.
ومـــا زاد مـــن روعـــة هذه الســـفن هو 
بناؤهـــا دون الاعتمـــاد علـــى مخططـــات 
مرســـومة، بـــل كانت تُبنى بدقـــة متناهية 
بفضل خبـــرة بناة الســـفن الذين توارثوا 

أسرار هذه الحرفة جيلاً بعد جيل.
وخلال القرنين التاسع عشر والعشرين 
ازدهرت صناعة الســـفن في صور بشـــكلٍ 

ملحـــوظ، لتصبح المدينة مـــن أهم مراكز 
هذه الصناعة في الجزيرة العربية.

وازدادت شهرة صور باعتبارها مركزا 
تجاريا بحريا مهما، إذ كانت سفنها تبحر 
إلـــى أنحـــاء العالم، حاملـــة معها بضائع 

عُمان من تمور ولبان وعطور وغيرها.
وللســــفن الخشــــبية مواصفات تميز 
الواحــــدة عن الأخــــرى من حيث الشــــكل 
والحمولة.  الاســــتخدام  وغرض  والحجم 
ومن الســــفن التي كانت تُصنع في صور 
التــــي اشــــتهرت مدينة  ســــفن ”الغنجة“ 
صور بصناعتها، وتعد من أجمل الســــفن 
التجارية وأكبرها حجمًا، فمقدمة الغنجة 

مائلة يعلوها رأس في شكل قرص دائري، 
مــــع حلقات متســــاوية المركز، ثم تاج في 
أعلــــى المقدمة، أمــــا مؤخرتهــــا فتتجلى 
فيها إبداعات النجــــار العُماني من خلال 
النقش على الخشب، كما يظهر في القوس 
النصف دائري المسمى ”الشانده“، وكذلك 
النوافذ الخمس المقصورة الدبوسة، أما 
ذراع الدفة فمثبت من الأســــفل. وللغنجة 
صاريــــان كبيران ترفع عليهما الأشــــرعة، 

وتتراوح حمولتها بين 100 و300 طن.
وهنــــاك أيضا ”الســــنبوج“، وهي من 
ســــفن النقل التجاريــــة العُمانية الكبيرة، 
وتوازي ســــفن الغنجة مــــن حيث الحجم 
إلى حــــد ما، وهــــي ذات مقدمــــة منحنية 
يعلوها طرف عريض مدبب، أما مؤخرتها 
فعريضــــة ومربعــــة الشــــكل. ولا شــــك أن 
الأســــطول البحري العُمانــــي كان يتكون 
في معظمه من ســــفن الغنجة والسنبوج، 
حيث كانت تبحر بأشرعتها إلى الساحل 
الغربي للهند والســــاحل الشرقي لأفريقيا 
واليمن وبحر عُمان والخليج العربي، في 
رحلات تجارية تســــتغرق حوالي تســــعة 

أشهر من كل عام.
ومن الســـفن أيضًا ”البـــدن“ التي تعد 
من أقدم الســـفن العُمانيـــة، وهي صغيرة 
ا ويطلق عليها أحيانًا اسم  الحجم نســـبيًّ
”بدن عويســـي“، وكانت تُستخدم في صيد 
الأســـماك والتجارة البحريـــة، خاصة إلى 
اليمـــن والســـاحل الشـــرقي لأفريقيا. أما 
الأنـــواع الأصغر من ســـفن البـــدن فكانت 
تُستعمل في النقل الساحلي حول الساحل 
العُمانـــي، وتتميز ســـفينة البـــدن بمقدمة 
معطوفة ومؤخرة قائمة، وتبحر باستخدام 

الشراع والمجاديف.
وهناك أيضًـــا ”البوم“ التي تعد اليوم 
مـــن أشـــهر الســـفن فـــي الخليـــج، ولكن 

صناعتها في ســـلطنة عُمان بدأت متأخرة، 
وبالتحديـــد في بداية العقد الســـادس من 
القـــرن العشـــرين، وتتميز ”البـــوم“ بأنها 
مائلة المقدمة والمؤخرة، وأهم ما يميزها 
الســـنام المســـتطيل فـــي أعلـــى المقدمة، 
كما أن صناعتها أســـهل من صناعة سفن 

الغنجة والسنبوج.

وإضافــــة إلى الســــفن الكبيــــرة كانت 
تُصنــــع فــــي صور ســــفن صغيــــرة؛ منها 
تجاريــــة  ســــفينة  وهــــي  ”الجالبــــوت“، 
صغيرة الحجم إذا قيســــت بسفن الغنجة 
والسنبوج، وكانت أعدادها قليلة، ومقدمة 
الجالبوت قائمــــة وتنتهي بطرف عريض 
ولا توجد في الجالبوت لمســــات جمالية 
إلا نــــادرًا. وقد اســــتُخدم هــــذا النوع من 

السفن في النقل البحري الساحلي.
كما تــــم تصنيــــع ”الماشــــوة“، وهو 
القارب المرافق لســــفينة الشحن الكبيرة، 
وهذا القارب متوسط الحجم يتم تحريكه 
بالمجاديــــف التي لا يقل عددها عن أربعة 

ولا يزيد على عشرين مجدافًا.
وصل  حلقةَ  ”الماشــــوة“  وتســــتخدم 
بيــــن الســــفينة والشــــاطئ، وكلمــــا كانت 
الســــفينة بعيــــدة عــــن الشــــاطئ توجب 
استخدام الماشوة لنقل البحارة والركاب 
والبضائع ومواد الإعاشــــة والنوقذة من 

وإلــــى الســــفينة. وإذا أبحرت الســــفينة 
ربطت الماشــــوة خلفهــــا، أمــــا إذا كانت 
الرحلة طويلة فلا بد من رفعها على سطح 

السفينة تحاشيًا لغرقها وفقدانها.
كما اشــــتهرت صور أيضًــــا بصناعة 
ســــفن الصيــــد؛ حيــــث شــــاع اســــتخدام 
”هــــوري الصد“ علــــى امتداد الســــواحل 

العمانية، وكان الأصلح نظرًا لكبر حجمه 
واســــتيعابه عــــددًا أكبر مــــن الصيادين، 
وقدرتــــه علــــى الإبحــــار وســــط الأمواج 
ولمســــافات أبعــــد وحمل كميــــة أكبر من 
الأســــماك، حيث يصل طولــــه إلى 8 أمتار 
تقريبًــــا وارتفاعه 1.5 متــــر، وعدد بحارته 
يتراوح بين 4 و6 أفراد، وهم يستخدمون 
المجاديف والشراع في الرياح المناسبة.

ويعد قارب الصيد هذا في أصله قاربًا 
محفورًا يســــتورد من الملبار بالهند وتتم 
محليًا زيادة ارتفاعه بالألواح والمسامير 
وتشكيل مقدمته ومؤخرته المتشابهتين.

كما ظهــــر أيضًا ”هــــوري آخر“، وهو 
هــــوري العبور الــــذي يعد قاربًــــا صغيرًا 
محفورًا يســــتورد مــــن الملبــــار، وكانت 
الحاجــــة إليــــه ماســــة لخفتــــه وســــهولة 
تســــييره بمجــــداف واحــــد أو اثنين، كما 
يمكنه نقل 4 أفراد للعبور من شــــاطئ إلى 
آخر أو من ســــفينة إلى أخــــرى أو لرحلة 
صيد قصيرة. وبالرغم من الاســــتغناء عن 
القوارب الخشــــبية إلا أن هــــذا القارب لا 
يزال يُشاهد مبحرًا للصيد أو للتسلية أو 

للسباق في الوقت الحاضر.
ومع تغير العالم إثر الثورة الصناعية 
وظهــــور الســــفن الحديثــــة التــــي تعمل 
بالبخــــار والديزل، والتغيــــرات في أنماط 
التجارة العالمية، بدأ نجم صناعة السفن 
التقليديــــة يأفل، تــــاركًا وراءه إرثًا عريقًا 

وحكايات خالدة.
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برنامج يهدف إلى الحفاظ 

على المعارف والمهارات 

المرتبطة بالصناعات 

التقليدية من خلال ضمان 

انتقالها إلى الشباب

{الغنجة} سفينة مائلة 

يعلوها رأس في شكل 

قرص دائري وتاج في أعلى 

المقدمة بإبداع النجار 

ماني
ُ

الع

الحلي بعلامة مميزة

معلم بلا خليفة عطر الورد ذائع الرائحة للجلد عنوان راسخ

فن وصبر

خارطة لإنارة طريق الصناعة التقليدية في المغرب

مان على ماء البحر
ُ
الغنجة والسنبوج والبدن والبوم سفن سجلت اسم ع

تعميم التأمين الصحي لفائدة الحرفيين ودعم وتطوير الحرف والتسويق
ــــــة أهمية بالغة في تاريخ الشــــــعوب وثقافتها  تكتســــــب الصناعات التقليدي
وترســــــيخ هويتها التي تميزها وتحدد موقعها في الحضارة البشرية لذلك 
تعمل المملكة المغربية على إســــــتراتيجية واضحــــــة المعالم للحفاظ على هذا 
ــــــه بتعلمه وإتقانه  ــــــراث اللامــــــادي وإنقاذه وتحفيز الشــــــباب على إحيائ الت

والاستثمار فيه

ز و ر و
والفضة والخشـــب

طور والزيوت.
مواجهـــة إلـــى  ـة 
فـــي ذلك المحافظة
م التأمين الصحي
م وتطوير الحرف،
ن الصـــادرات، عبر

تعزيز القطاع.
ـــتراتيجية في ظل
حرفيين التقليديين،
لمنتجات الحديثة،
شـــباب على امتهان

مؤخـــرا، اعتزامـــه
ق لتطوير الصناعة
قطاع، عقب ترؤس
بية، عزيز أخنوش،
الوطنـــي جلـــس 
7(حكوميـــة)، في 17

كومة، إلـــى أنه تم
صة التي ســـتتابع
يق الإســـتراتيجية

ي وي و ر) و يي ر
والمواد الأولية، والتســـويق والرفع من 

الصادرات.
وأوضح البيان أن ”هذا 

المجلس يعتبر مرحلة حاسمة في
الإستراتيجية الوطنية لتطوير 

الصناعة التقليدية، حيث تتمثل 
مهمته الرئيسية في وضع 

واقتراح إجراءات ملموسة، تهدف
إلى تنشيط وتحديث وتطوير 

القطاع“.
وقال عبد الرحيم 
الزمزمي، رئيس غرفة 

الصناعة التقليدية 
بالرباط وسلا
(حكومية) إن 
خارطة الطريق
هذه تهدف إلى
تطوير الحرف 

التقليدية.
وأضاف 

المسؤول 
المغربي أن

هذه 

ى إ ر ب يجي ر لإ ي
الصعوبات التي تعتري قطاع 
الحرفيين التقليديين، في ظل 

منافسة المنتجات الصناعية.
وفي هذا الإطار، أشار حميد 
العيسي، وهو خياط تقليدي، 
أن هناك إقبالا على إلى
الصناعة التقليدية في بلاده 

رغم ما يعتريها من إكراهات.
وأوضح أنه رغم هذا الإقبال، 
إلا أنه قل بالمقارنة مع 

سنوات سابقة.
وأشار العيسي 
إلى أن 
الحرفة 
التقليدية 
الأصيلة 
بدأت تنقرض، 
خاصة الحرفيين 
الذين يعملون 
بأيديهم فقط، 
دون الحاجة 
إلى
الآلات.

على امتهان هذه الحر
وأعلن المغرب خلا
برنامج يمتد حتى 026
حرفة مهددة بالانقراض

جاء ذلك، حسب بي
المغربيـــة، عقب الاجت
قيادة برنامج ”الكنوز
بالتعـــاون مـــع منظمـ
للتربية والعلم والثقاف
ويهـــدف البرنامج
والمهـــارات المعـــارف 
الصناعة التقليديـــة ا
من خلال ضمان انتقال

برنامج يهدف

على المعارف

المرتبطة بالص

التقليدية من

انتقالها إلى ال



 برشلونة (إسبانيا) - قال الألماني هانزي 
فليك، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة 
الإســـباني، إنه ســـوف يســـعى لمحـــاكاة 
أسلوب اللعب الذي قدمه كل من الهولندي 
جوســـيب  والإســـباني  كرويـــف  يوهـــان 
غوارديولا، أثنـــاء تدريبهما للفريق، وجاء 
ذلك في حديثه الأول لوسائل الإعلام بعدما 
حل محل تشـــافي هيرنانديـــز في منصب 

المدير الفني. 
المدرب، البالغ من العمر 59 عاما والذي 
تم تعيينـــه في مايو الماضـــي ليتولى أول 
مهمـــة تدريبية، بعدما خـــرج مع المنتخب 
الألمانـــي مـــن دور المجموعـــات فـــي كأس 
العالم في قطر 2022، أشـــاد بالدور الكبير 
لأكاديميـــة النادي (لاماســـيا) فـــي إعداد 
لاعبين لتمكين النادي من مواصلة المنافسة 

وتقديم كرة هجومية ممتعة.
وأنهى برشـــلونة الموســـم الماضي من 
الدوري الإسباني في المركز الثاني، بفارق 
عشـــر نقاط خلف البطل ريـــال مدريد، كما 
خرج من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا 
علـــى يد باريس ســـان جرمان الفرنســـي، 
وهـــي النتيجة التي أدت إلـــى إقالة المدير 
الفنـــي الســـابق تشـــافي هيرنانديز بعد 
عامـــين ونصف العـــام من توليـــه المهمة. 
ووعد فليك بأنه ســـيعيد سريعا الأسلوب 
الهجومـــي الذي مكن الفريـــق من تحقيق 

العديد من النجاحات.
وقال فليك لدى تقديمه لوسائل الإعلام 
”لست بعيدا عن طريقة لعب برشلونة التي 
اســـتخدمها بنجاح خـــلال فترتي كرويف 
وغوارديـــولا كمدربـــين. فكرتـــي تتمحور 
حول تشـــكيل فريق يكون نشطا على أرض 
الملعب“. وأضاف ”لا يهم تشـــكيل الفريق، 
أريـــد أن أرى فريقا يلعـــب جيدا وأن يقدم 
الجميـــع كل ما لديهم“. وبقيـــادة كرويف، 
نجح برشـــلونة في الفوز بلقب الدوري في 
أربعة مواســـم متتالية من 1991 إلى 1994، 
كمـــا فاز بلقب دوري أبطـــال أوروبا للمرة 

الأولى في عام 1992.
وشـــهدت الفتـــرة التـــي تولـــى فيها 
كرويـــف تدريـــب الفريق والتي اســـتمرت 

حتـــى عـــام 1996، تصعيد اللاعب الشـــاب 
غوارديولا (19 عاما) في ذلك الوقت، والذي 
نجح بدوره فيما بعد في قيادة برشـــلونة 
لتحقيـــق لقب دوري أبطـــال أوروبا مرتين 
والـــدوري ثلاث مـــرات عندمـــا تم تعيينه 
كمدرب في عـــام 2008، مع فريق من أفضل 
مـــا أنتجته أكاديمية النادي بأســـماء مثل 
تشـــافي وأندريـــاس إنييســـتا وليونيـــل 

ميسي. 
وأوضـــح فليك ”أنا ممتن للعمل الكبير 
في (لاماســـيا)، لدينا العديـــد من اللاعبين 
الصغار الرائعين والذين يرغبون في منح 
كل شـــيء للنادي، أريد تهيئة الجو المثالي 
لتلـــك المواهب الشـــابة من أجـــل التطور، 

لديهم إمكانيات رائعة“.
وأشـــاد الألمانـــي هانزي فليـــك مدرب 
برشـــلونة الإســـباني الجديـــد الخميـــس 
بأداء الجناح الشـــاب للفريق لامين جمال 
خـــلال كأس أوروبا 2024، ووصفه بأنه ”لا 
يُصـــدّق“. وصنع جمال التاريخ في مباراة 
منتخب بـــلاده الافتتاحية أمـــام كرواتيا، 
عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ 
البطولـــة عـــن 16 عاما و338 يومـــا. وعاد 
الجناح الشـــاب لصناعـــة التاريخ مجددا 
عندمـــا أصبـــح أصغر لاعب يُســـجّل هدفا 

فـــي تاريخ البطولة في فوز إســـبانيا على 
فرنســـا 1-2 ضمن الدور نصـــف النهائي 
عن 16 عاما و362 يوما. وحقق منتخب ”لا 
روخا“ لقـــب البطولة للمرة الرابعة بالفوز 
علـــى إنكلتـــرا 1-2 في 14 يوليـــو بعد يوم 

واحد فقط من بلوغ جمال عامه الـ17.
وقـــال فليك في مؤتمر صحفي للإعلان 
رسميا عن تعيينه مدربا جديدا لبرشلونة 
”قـــام بعملٍ رائـــعٍ فعلا في العـــام الماضي. 
تحسّـــن كثيـــرا. ما فعله فـــي كأس أوروبا 
كان أمـــرا لا يُصدّق“. وأضـــاف ”لكن على 
اللاعبين الكبار المحافظة على أدائهم، ومن 
المهم بالنســـبة إليه حاليـــا المحافظة على 

تواضعه“.
وتابع ”أعتقد أنه شـــابٌ رائعٌ. تحدّثت 
إليه ســـابقا عندما وصلـــت، وهو الآن في 
هذا الفريـــق ويمنحنا، بكل تأكيد، لحظات 
ن وجعل الأمور  رائعة، لكن بمقدوره التحسُّ
أفضـــل. إنه حقا على مســـار رائعٍ“. وعينّ 
برشـــلونة مـــدرب منتخب ألمانيـــا وبايرن 
ميونخ ســـابقا علـــى رأس الجهـــاز الفني 
بعقد لمدة عامين في مايو بعد إقالة تشافي 
هرنانديـــز، وكلّفـــه بمهمـــة تغيير حظوظ 
النـــادي الـــذي خـــرج خالي الوفـــاض في 

الموسم الماضي.
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المغربـــي  المنتخـــب  يلتقـــي   - باريــس   
بنظيره الأوكراني علـــى ملعب جيوفروي 
في مواجهة يأمل فيها الأول ضمان التأهل 

للدور ربع النهائي. 
بهدفين  التاريخـــي  انتصـــاره  وبعـــد 
لواحـــد على المنتخـــب الأرجنتينـــي يأمل 
زملاء لاعب باريس ســـان جرمان الفرنسي 
أشـــرف حكيمي في المواصلة على المنوال 
نفســـه وخطـــف العلامـــة الكاملـــة أمـــام 
المنتخب الأوكراني الذي سقط في مباراته 

السابقة أمام نظيره العراقي. 
ويعـــول المنتخـــب المتـــوج بلقـــب أمم 
أفريقيا تحـــت 23 عاما العام الماضي، على 
الحارس منير المحمدي، وكذلك على سفيان 
رحيمي الفائز ببطولة دوري أبطال آســـيا 
2024 رفقة العـــين الإماراتي، ومهاجم ريال 

بيتيس الإسباني عبدالصمد الزلزولي.
استقرت لجنة الحكام، التابعة للاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم، علـــى اســـم الحكم 
الهندوراســـي هيكتـــور ســـعيد مارتينيز 
ســـورتو، لقيادة مبـــاراة المنتخب المغربي 
هيكتوز  وسيســـاعد  الأوكراني.  ونظيـــره 
سعيد، في قيادة المباراة، كلا من مواطنيه 
والتر إنريكي، مســـاعدا أولا، وكريستيان 
راميريز، كمســـاعد ثان، فيما أنيطت مهمة 
كلارلونـــد  للدانماركيـــة  الرابـــع،  الحكـــم 

نيلسون.
وعاد الحكم الســـويدي لتقنية الفيديو 
المســـاعد، بعد اســـتئناف المبـــاراة، جراء 
توقفها بســـبب اجتياح الجماهير لأرضية 
الملعـــب، ليلغـــي بعدهـــا الهـــدف الثانـــي 
للأرجنتـــين بداعـــي وجود حالة التســـلل، 
وينتهـــي بذلـــك اللقـــاء بانتصـــار المغرب 
بهدفـــين لهـــدف، لتحقـــق الكـــرة المغربية 
أول انتصار لها فـــي المباريات الافتتاحية 

للألعاب الأولمبية.
ويتصـــدر حاليـــا المنتخـــب المغربـــي 
الأولمبـــي ترتيب المجموعـــة الثانية بثلاث 
نقاط، مناصفـــة مع العـــراق، المنتصر في 
الجولـــة الأولـــى علـــى أوكرانيـــا بهدفين 
لهدف، فيمـــا يتذيل هذا الأخيـــر الترتيب 
رفقـــة التانغـــو دون رصيـــد. وســـيختتم 
منتخـــب المغرب لقاءاته بـــدور مجموعات 
أولمبيـــاد باريـــس 2024 بمواجهة المنتخب 
العراقـــي يوم الثلاثـــاء 30 يوليو الجاري، 
علـــى أرضية ملعب أليانـــز ريفيرا بمدينة 

نيس.

مسيرته رائعة

وضمـــن المجموعـــة ذاتهـــا، يفتتـــح 
المنتخب العراقي مباريات الجولة الثانية 
بمواجهة نظيـــره الأرجنتيني على ملعب 
ليون ضمن منافســـات المجموعة الثانية. 

المنتخب العراقي الذي انتصر في الجولة 
الأولـــى على نظيـــره الأوكرانـــي بهدفين 
لواحد يســـعى لضمان العبور للدور ربع 
النهائـــي، وتجاوز منافســـه الأرجنتيني 
الـــذي ســـقط فـــي الجولـــة الأولـــى أمام 
المنتخـــب المغربي بهـــدف لاثنين. ويعول 
المنتخـــب العراقـــي على مهاجـــم الخور 
القطري أيمن حســـين بجانب زميله علي 
جاســـم المنتقـــل حديثا لصفـــوف كومو 
الإيطالـــي صاحب هدف الفوز في المباراة 
الســـابقة أمام أوكرانيـــا. ويريد المنتخب 
الذي يدون ظهوره الســـادس بالأولمبياد، 
أن ينسج على منوال مسيرته الرائعة في 
نسخة أثينا 2004 حينما وصل إلى الدور 

قبل النهائي وحقق المركز الرابع.
من ناحيته، يريد المنتخب الأرجنتيني 
بقيادة مديره الفني خافيير ماســـكيرانو، 
نســـيان الخســـارة التي تعـــرض لها في 
لقـــاء الافتتاح بهدف لاثنين أمام المنتخب 
المغربـــي. وينتظر المنتخـــب الأرجنتيني 
توهج عدد من لاعبيه لتعويض الخسارة 
الافتتاحية على رأسهم مهاجم مانشستر 
ســـيتي بطل الدوري الإنجليزي جوليان 
ألفاريـــز، ونيكـــولاس أوتامينـــدي لاعب 

بنفيكا البرتغالي.

علـــى صعيـــد متصل يأمـــل المنتخب 
المصـــري في تحقيق انتصـــاره الأول في 
البطولة حين يواجه نظيره الأوزبكي على 
ملعب لا بوغوار في اختبار صعب لزملاء 
لاعب أرســـنال الإنجليزي السابق محمد 
الننـــي. المنتخـــب المصري وبعـــد تعادله 
الســـلبي بدون أهداف أمام الدومينيكان 
في المباراة الســـابقة، بات هاجسه الفوز 
في لقـــاء الغد كي يحافظ علـــى آماله في 
الانتقال للدور ربـــع النهائي. في المقابل، 
تعويـــض  أوزبكســـتان  منتخـــب  يريـــد 
إســـبانيا  أمـــام  الافتتاحيـــة  الخســـارة 

والمحافظة على حظوظه في المنافسة.
ويعول المنتخب الأوزبكي الذي يدربه 
لاعبـــه الســـابق تيمور كابـــادزه منذ عام 
2021، على عدد من اللاعبين المميزين على 
رأسهم حسين نورتشـــاييف، وعباسبيك 
فايزولاييف، بجانب ايلدور شـــامرادوف 
لمنتخـــب  الوحيـــد  الهـــدف  صاحـــب 

أوزبكســـتان فـــي تاريـــخ الأولمبياد حتى 
الآن. وضمـــن المجموعة ذاتها، ســـيكون 
المنتخـــب الإســـباني، وصيف النســـخة 
الماضية أمام مواجهة ســـهلة نسبيا حين 
يواجه منتخـــب الدومينيكان على ملعب 

بوردو.
وبـــدأ المنتخب الإســـباني مشـــواره 
في البطولة على نحـــو مثالي بانتصاره 
الافتتاحي على المنتخب الأوزبكي بهدفين 
لواحـــد ليؤكد أنـــه أحد أبرز المرشـــحين 
للمنافســـة علـــى اللقـــب مجـــددا. ويملك 
المنتخب الإســـباني العديـــد من اللاعبين 
المميزيـــن على غرار إريك غارســـيا وباو 
كوبارسي وفيرمين لوبيز. بدوره، يبحث 
منتخب الدومينيـــكان عن نتيجة مرضية 
يعزز من خلالها فرصته في البقاء ضمن 
دائرة المنتخبات المنافســـة للعبور للدور 
المقبل معولا على الثنائي إنريكي بوسل، 

وفابيان ميسينا.

اختبار صعب

ولحســـاب المجموعة الرابعة، يستعد 
المنتخـــب الياباني لاختبـــار صعب أمام 
نظيـــره المالي على ملعب بـــوردو. ويريد 
المنتخـــب الياباني الذي ســـجل انتصارا 
عريضا في لقـــاء الافتتاح على باراغواي 
بخماسية نظيفة مواصلة عروضه القوية 
وتحقيق انتصاره الثاني الذي يضمن له 
التواجد في الدور ربـــع النهائي. ويعول 
بطل آسيا الذي يدون ظهوره الثاني عشر 
فـــي الأولمبياد والثامـــن تواليا على تألق 
عدد من نجومه في مقدمتهم شونســـوكي 
ميتو وريهيتو ياماموتو وشوتا فوجيو.

وتختتـــم لقـــاءات الجولـــة الثانيـــة، 
الأولى،  المجموعـــة  ضمـــن  بمواجهتـــين 
حيث يواجه المنتخب الفرنســـي المضيف 
نظيره الغيني على ملعب نيس. ويتصدر 
المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة بثلاث 
نقاط، بفـــارق الأهداف عن نيوزيلندا، في 
حـــين بقي رصيد كل من الولايات المتحدة 

وغينيا خاليا من النقاط.
وبعـــد انتصاره بثلاثيـــة نظيفة على 
منتخـــب الولايـــات المتحدة فـــي افتتاح 
مشواره، ســـيكون هاجس المنتخب الذي 
يدربه النجم الســـابق تيري هنري ضمان 
حجـــز مقعد لـــه في الدور ربـــع النهائي. 
ويؤمـــن المنتخـــب الفرنســـي بفرصه في 
المنافســـة على اللقب في ظل تواجد عدد 
مـــن اللاعبين البارزين على رأســـهم قائد 
المنتخب ألكســـندر لاكازيت مهاجم ليون، 

ولويك بادي مدافع إشبيلية الإسباني.
من جانبـــه، يأمل منتخب غينيا الذي 
خســـر في الجولة الافتتاحية أمام نظيره 
النيوزيلنـــدي بهـــدف لاثنـــين تعويـــض 
الخســـارة ويعول على خبرة لاعب فيردر 
بريمن الألماني نابي كيتا، وكذلك إلياكس 
موريبـــا لاعـــب لايبزيغ الألمانـــي. وضمن 
المجموعة ذاتها، يواجه منتخب الولايات 
المتحدة نظيـــره النيوزيلندي على ملعب 

مرسيليا.

 الريــاض - لـــم تظهـــر نوايـــا الهـــلال 
الســـعودي في ســـوق الانتقالات الصيفية 
حتـــى الآن، لكـــن ماذا يحتـــاج بطل دوري 
روشـــن لنقل تألقه المحلي إلى المشـــاركات 
الخارجيـــة فـــي دوري النخبة الآســـيوي 

ومونديال الأندية؟.
لقـــد هيمـــن ”الزعيـــم“ علـــى بطولات 
الـــدوري الســـعودي، وكأس الملك، وكأس 
السوبر، الموســـم الماضي، ويستعد حاليا 
لموســـم طويل ينافس خلاله في 5 بطولات 
قوية. ويســـتهل الهلال موسمه بالمنافسة 
على كأس الســـوبر، الذي يحمل لقبه، فيما 
ينهي الموســـم بالمشـــاركة في بطولة كأس 
العالم للأندية بشكلها الموسع. وفي الوقت 
الـــذي تحركت فيـــه معظم أنديـــة الدوري 
السعودي لترميم صفوفها، لم يبرم الهلال 
أي صفقـــة محلية أو أجنبيـــة، رغم إعلانه 

الاستغناء عن عدد من اللاعبين.
وأنهى الهلال الموســـم الماضي بقائمة 
تضـــم 8 محترفين، هـــم: المغربي ياســـين 
بونـــو، والســـنغالي كاليـــدو كوليبالـــي، 
والبرتغالـــي روبـــن نيفيـــز، والصربيـــين 
سيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش، 
وميشـــايل  لـــودي  رينـــان  والبرازيليـــين 

ديلغادو ومالكوم أوليفيرا. 
فـــي البدايـــة، ســـيكون علـــى الهلال 
اســـتبعاد محترف لإعـــادة قيـــد نيمار دا 
ســـيلفا، صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ 
”الزعيم“، بعـــد تعافيه مـــن إصابة الرباط 
الصليبـــي للركبـــة، وهـــو بمثابـــة صفقة 

جديدة للفريق، كونه لم يشارك 
الموسم الماضي سوى في 5 

مباريات. وتثير عودة نيمار 
للمشاركة كجناح أيسر أزمة 

بشأن سالم الدوسري، 
الذي لعب في هذا المركز 

الموسم الماضي، 
وسيكون على 

جورجي جيسوس 
تغيير موقعه بالملعب.

ويمثّل مركز الظهير الأيسر صداعا 
مستمرا للهلال منذ الموسم الماضي، إذ 

لم يقـــدم لودي الإضافة المرجـــوة منه بعد 
انضمامه فـــي يناير، وتطالـــب الجماهير 
برحيلـــه هـــذا الصيـــف، حيـــث عبّرت عن 
لـــودي  ”اســـتمرار  بهاشـــتاج  رغبتهـــا 
جيســـوس  أمـــام  وســـيكون  مرفـــوض“. 
خيارين لحل هذه الأزمـــة، إما التعاقد مع 
ظهير أيســـر أجنبـــي، أو ضم لاعب محلي 
لشغل هذا المركز، والاستفادة بفرصة ضم 
أجنبي في مركز آخر، خصوصا أن ياســـر 
الشـــهراني لا يمكنه شـــغل المركز بمفرده 

لتقدمه في العمر.
فالتفكيـــر فـــي الإطاحة بنجـــوم مثل 
بونو، وسافيتش، ومالكوم، وميتروفيتش 
بعد أدائهم المميز الموسم الماضي، لن يكون 
ســـهلا على الإطلاق. كذلك يســـعى الهلال 

للاســـتفادة من قـــرار الاتحاد الســـعودي 
لكـــرة القـــدم، الـــذي يمنح الأنديـــة فرصة 
ضـــم لاعبـــينْ أجنبيـــين تحت ســـن الـ21 
عامـــا، لتدعيم باقي المراكـــز، رغم صعوبة 
اســـتقطاب مواهب مميزة في هذه المرحلة 
العمرية، الأمر الذي يضع المسؤولين أمام 

اختبار حقيقي. 
ومع ذلك، فلن يكـــون الثنائي الصغير 
مفيدا بشـــكل كامل في الموسم المقبل، لأنه 
لن يسمح للفريق بإدراج أسماء المحترفين 
العشـــرة فـــي قوائـــم مباريات الـــدوري، 
وبالتالي فإنه لن يشـــارك باستمرار طوال 
الموســـم، مـــا قد يعنـــي فقدان حساســـية 

اللعب.
لكن، في الوقت نفسه، ستكون للاعبين 
الشـــابين أهميـــة كبـــرى حال غـــاب أحد 
المحترفـــين الثمانية الكبـــار للإصابات أو 
الإيقافات على مدار الموسم. ويعتبر فيتور 
روكي، مهاجم برشـــلونة الشـــاب، صاحب 
الـ19 عاما، أقرب المرشحين للانضمام إلى 
الهلال، بعد موافقة البارسا على الصفقة، 

وفقا لأحدث التقارير الصحفية.
بخلاف قائمـــة المحترفين، فـــإن هناك 
15 لاعبـــا محليا في قائمة الهلال الموســـم 
المقبل، بعد أن يحجز المحترفون العشـــرة 
أماكنهم بالقائمة الإجمالية، التي تقلصت 
إلى 25 لاعبا، بعد أن كانت تضم 30 الموسم 
الماضـــي. حتى الآن، اســـتغنى الهلال عن 
8 لاعبين محليين بين رحيل 
نهائي وإعارات، هم 
سلمان الفرج، وصالح 
الشهري، ومتعب 
المفرج، وعبدالإله 
المالكي، ومحمد جحفلي، 
ومحمد برناوي، ورياض 

الأسمري، ومعاذ فقيهي. 
وحسب التقارير الصحفية، 
فإن هناك لاعبين آخرين، 
مرشحون لمغادرة أسوار قلعة 
الزعيم بعد نهاية المعســـكر النمساوي، إذ 
سيحكم جيسوس على مستواهم، ويحدد 

مصيرهم قبل انطلاق الموسم.

توهج مرتقب

المغرب يخطط 

لمواصلة المشوار من بوابة 

أوكرانيا في أولمبياد باريس

[ العراق يرفع التحدي أمام الأرجنتين
[ مصر تسعى لمحو البداية الباهتة

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الثانية من مسابقة كرة القدم للرجال 
في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وتســــــتمر حتى يوم 9 أغســــــطس، 
ويلتقي المنتخب المغربي بنظيره الأوكراني لحســــــاب الجولة الثانية من دور 
ــــــي، وفي لقاء آخر  المجموعــــــات. في حين يلاقــــــي العراق نظيره الأرجنتين

يواجه منتخب مصر نظيره الأوزبكي.

ميركاتو غامض.. 

الهلال السعودي لم يظهر نواياه 

في سوق الانتقالات

وجهة معلومة

فيتور روكي، مهاجم برشلونة 

الشاب، صاحب الـ19 عاما، 

يعتبر أقرب المرشحين 

للانضمام إلى الهلال، 

بعد موافقة البارسا

المنتخب العراقي يعول 

على مهاجم الخور القطري 

أيمن حسين بجانب زميله 

علي جاسم المنتقل حديثا 

لصفوف كومو الإيطالي

هل ينجح هانزي فليك 

في محاكاة تجربة كرويف وغوارديولا

عـــادة قيـــد نيمار دا 
تاريخ  فقة الأغلى في
ه مـــن إصابة الرباط 
وهـــو بمثابـــة صفقة 

لم يشارك 
 في 5
نيمار

سر أزمة 
 ،

ركز 

.
ير الأيسر صداعا 
لموسم الماضي، إذ 

إلى 25 لاعبا، بعد أن
الماضـــي. حتى الآن،
8 لاعب

س

المال
ومح
الأسم
وحسب
فإن
مرشحو
الزعيم بعد نهاية المع
سيحكم جيسوس عل
مصيرهم قبل انطلاق

بعد موافقة البارسا



 سوسة (تونس) - على امتداد الطريق 
الســـياحية (الكورنيـــش)، المطلـــة على 
في سوسة التونسية،  شاطئ ”بوجعفر“ 
تتابع عربات تحمل رموزا ودمى ضخمة 
تلخّص خصوصية المدينة الســـاحلية، 
لتعطي شارة انطلاق ”كرنفال أوسّو“ في 
دورته الـ61 من 14 إلى 27 يوليو الجاري.
وعلـــى وقـــع الموســـيقى والألـــوان 
حضـــور  رافقهـــا  التـــي  والإيقاعـــات، 
جماهيـــري كثيف، ومن بيـــن العربات 
التي غالبا ما تجذب انتباه الجماهير 

المتابعـــة، تظهـــر عربـــة ”أوسّـــو“ التي 
تحمل ”إله البحر“، في محاكاة لأسطورة 

تاريخية.
كمـــا تتضمن عربة ”خيـــرات البحر“ 
مـــا يمن به البحـــر المتوســـط على أهل 
الســـاحل من ســـمك ومرجان وغيره من 
الثـــروات البحريـــة. وتتنـــوع العروض 
المقدمـــة خلال ”الكرنفال“ باســـتعراض 

لفرق صوفية تونسية ولوحات راقصة.
وينـــدرج الكرنفال في إطار ”مهرجان 
أوسّـــو“ الـــذي يتزامن مع ذكـــرى إعلان 

الجمهوريـــة، والـــذي يصـــادف الـ25 من 
يوليو من كل عام.

وتشـــرف على تنظيم هذا المهرجان  
بسوســـة،  ”جمعيـــة مهرجـــان أوسّـــو“ 

وهي منظمة مســـتقلة تشرف على تنظيم 
المهرجان منذ تأسيسه عام 1958.

ويعتبر المشـــرفون علـــى المهرجان 
أن ”احتفاليـــة هذا العام شـــهدت تطورا 
وتنوعـــا في العـــروض، بمشـــاركة فرق 
وإيطاليـــا  فرنســـا  مـــن  اســـتعراضية 

والجزائر“.

ووفق مؤرخين، فإن ”كرنفال أوسّو“ 
تاريخـــي ضـــارب فـــي القـــدم، ويعـــود 
إلـــى العهـــد الفينيقـــي، وقـــد اقترن في 
العصر الحديث بذكـــرى وطنية هي عيد 
إعلان الجمهورية التونسية في 25 يوليو 

.1957
أول  أوسّـــو“  ”كرنفـــال  يعتبـــر  و 
الكرنفالات في أفريقيـــا والعالم العربي، 
وتشـــارك فيه عـــدة دول عربية وأوروبية 
سواء من خلال الفرق أو اللوحات الفنية 

أو السياح الوافدين.

 صلالة (عمان) - تقدم المطاعم وأكشاك 
”المضبـــي“ واللحوم للســـياح بمحافظة 
ظفار تجربة طعام فريدة تستقطب الزوار 

خاصة خلال موسم الخريف.
ويعد “ المضبي“ من المأكولات التي 
تشتهر بها سلطنة عُمان خاصة محافظة 
ظفـــار إلـــى جانـــب العديد مـــن الأطباق 
الأخرى المفضلة لدى الزوار والســـياح 
واللحـــم  والمقاديـــد  المشـــاكيك  منهـــا 
المفـــور والمغمي والقصابية والمعجين 
والعصيـــدة وأطباق الدجاج والأســـماك 

بجميع أنواعها المختلفة.
ويتم تحضيـــر ”المضبي“ عن طريق 
شيّ اللحم، وغالبًا من لحم الإبل أو البقر 
أو الأغنام على أحجار مســـخنة بطريقة 
تقليديـــة، ما يضفـــي على اللحـــم نكهة 
مميـــزة ويتم تقديمه مـــع الأرز أو الخبز 

التقليدي.
ومع بداية موســـم الخريف، تنتشـــر 
أكشـــاك ”المضبـــي“ في مختلـــف أنحاء 
محافظـــة ظفـــار وخاصة فـــي المناطق 
الســـياحية والأسواق الشـــعبية وتتميز 
الطعـــام  تقـــدم  بأنهـــا  الأكشـــاك  هـــذه 
الطـــازج، ويمكن للزوار مشـــاهدة عملية 
على الأحجار  تحضير اللحم ”المضبي“ 
الســـاخنة، والاســـتمتاع برائحة الطعام 
الشـــهية التي تملأ المكان، وتوفر أجواء 
مريحـــة، حيث يمكـــن للـــزوار الجلوس 
والاستمتاع بوجباتهم في الهواء الطلق 

وسط الأجواء الخريفية المميزة.
وتعتبر أكشـــاك ”المضبي“ واللحوم 
خلال موســـم الخريف جزءًا لا يتجزأ من 

التجربة السياحية لدى السائح والزائر 
فهي ليســـت مجرد أماكن لتناول الطعام 
فقط، بل هي مواقع ســـياحية تجمع بين 
لاكتشـــاف  وفرصة  والحاضر  الماضـــي 
نكهـــات عُمانيـــة أصيلـــة وســـط مناظر 
طبيعية ساحرة وتجربة لا تُنسى تضاف 
إلى ذكريات موســـم الخريـــف بمحافظة 

ظفار.
وقال محاد بن أحمد جعبوب صاحب 
مطعـــم ”بن صوبر“ بمنطقـــة عين أرزات 
”إن فكـــرة المشـــروع تمثلت في إنشـــاء 
مطعم يقـــدم جميع الوجبـــات العُمانية 
ومأكـــولات متنوعـــة لتقديمها للســـكان 
المحلييـــن ولزوار محافظـــة ظفار طوال 

العام“.
وأضـــاف أن المطعم يقـــدم الوجبات 
المتنوعة كالمضبي والمقاديد والمعجين 
والمفور والقصابية والمشـــاكيك والأرز 

بجميع أنواعها والمخبوزات.
وتشـــتمل الوجبات في المطعم على 
توفيـــر خيارات مـــن اللحـــوم والدجاج 
والتي يتم شـــيّها أمام السائح بالطريقة 
التقليديـــة وعرض المأكولات، إلى جانب 
توفـــر بيع اللحوم المحليـــة الطازجة أو 
حتى ذبيحـــة كاملة يتم إعدادها بالكامل 
تحـــت نظـــر زوار المطعـــم وتجهيزهـــا 
ليســـتمتع بهـــا فـــي الجبل والســـهول 
والضبـــاب  الـــرذاذ  تحـــت  الخضـــراء 
وبطريقـــة الطبخ التـــي يريدونها، ولكل 

نوع طريقة وطعم.
مـــن جانبـــه قـــال أحمد بـــن عبدالله 
الشحري صاحب مطعم وادي ”ذريروت“ 

بمضابي منطقة أتيـــن، إن المطعم يقدم 
العديد مـــن الوجبات المتنوعة المفضلة 
لدى الســـكان المحلييـــن والزوار خاصة 
فـــي فصـــل الخريـــف تضـــم مجموعـــة 
متنوعة مـــن الأطباق التي تلائم الأجواء 
الموســـمية وتســـتفيد مـــن المكونـــات 

الطازجة المتوفرة محليًا.
وأضـــاف، أن من بين أبـــرز الأطباق 
التي تقدم هي ”المضبي“ وبجميع أنواع 
اللحـــوم والدجـــاج ، إلى جانـــب أنواع 
الأرز مثل الأرز الأبيض بالســـمن البلدي 
والمنـــدي والمكبوس والأنـــواع المتبّلة 
وتعتبر مـــن الأطباق الرئيســـة المحببة 

للســـياح والمقيمين إلـــى جانب الوجبة 
والتي يتم  المحلية الشهيرة ”المعجين“ 
إعدادهـــا بطريقة تقليدية متعارف عليها 
عند السكان المحلين وتبدأ بتقديم اللحم 
حتى يجف ومن ثم يؤخذ شحم الذبيحة 
ويطبخ حتى يـــذوب ويضاف إليه اللحم 
المقدد والملح وتحريكـــه حتى النضج، 
وبعـــد ذلك يوضع فـــي أماكن مخصصة 

ويحفظ لفترات طويلة.
وتتميـــز محافظـــة ظفـــار بعـــدد من  
المخبـــوزات منهـــا خبـــز الكعـــك ”خبز 
بالقالب“ وهـــو عبارة عن خبز يتم خبزه 
في التنور التقليدي ويشـــكل على شـــكل 

رقائـــق دائرية يابســـة وحلـــوة المذاق 
وتقـــدم مـــع الشـــاي والحليـــب وتؤكل 
مـــع الحلوى ويحـــرص الســـياح وزوار 
المحافظة على طلبها من بعض المنازل 
المتخصصـــة فـــي إعدادها وتســـويقها 

للزوار وخاصة خلال فترة الخريف .
وتزخـــر محافظـــة ظفـــار بمجموعة 
واســـعة من المطاعـــم العالمية ومطاعم 
الوجبات الســـريعة والمطاعـــم الهندية 
والتركيـــة والعربية والآســـيوية بشـــكل 
عام، فهناك المطعـــم الصيني والمطاعم 
الباكستانية والمطاعم الدولية وجميعها 

تقدم قائمة منوعة من الطعام.

 جدة (الســعودية) - تُقدم ضمن "موسم 
جــــدة 2024" عــــروض ثقافية تمثل ســــبع 
ثقافات آســــيوية، وذلك في يــــوم الجمعة 
من نهاية كل أســــبوع خلال الفترة من 26 
يوليو إلى 16 أغســــطس بنادي الفروسية 
بجدة، وتشمل حفلات فنية واستعراضية، 
إضافــــة إلى رحلة معرفيــــة حول الثقافات 
العريقــــة، التي تهدف إلــــى تعزيز الترابط 
والتعريــــف  الشــــعوب  بيــــن  الثقافــــي 
بمشاركة  المتنوعة،  وفنونها  بحضاراتها 
عــــدد مــــن الثقافــــات الآســــيوية كالهنــــد 
وســــريلانكا  وبنغلاديــــش  وباكســــتان 

والفلبين وإندونيسيا ونيبال.
وتأتي إقامــــة الفعاليات الثقافية التي 
ســــيحتضنها نادي الفروســــية من نهاية 
كل أســــبوع في إطار حرص إدارة "موسم 
جدة" على تنوع فعاليات وبرامج الموسم 
وتلبيتهــــا لمختلف الرغبــــات، إضافة إلى 
تعزيــــز الترابــــط الثقافــــي بين الشــــعوب 
والتعريف بحضاراتهــــا وثقافاتها، حيث 
تم تخصيص فعاليات كل أســــبوع لثقافة 
آســــيوية، كما تقام عروض حيّة، وفلكلور 

ثقافي منوع. 

سبع ثقافات 

آسيوية تجتمع 

في {موسم جدة}

فاروق يوسف

 الرباط - استقبلت منظمة الأمم المتحدة 
للتربيــــة والعلــــم والثقافة (اليونيســــكو) 
ملف الترشــــيح الذي تقدم به المغرب من 
أجل تســــجيل القفطان والمهن والتقاليد 
المرتبطة به ضمــــن قائمة التراث الثقافي 

غير المادي لهذه المنظمة العالمية.
وحســــب الوثائق المدرجة في الموقع 
الرســــمي لليونســــكو، فإن ملــــف القفطان 
تم ترشــــيحه شــــهر مارس الماضي ضمن 
اللائحة المســــتعجلة للترشــــيح النهائي 

المرتقب نهاية السنة الجارية.
وأرفق الملف، الــــذي تقدم به المغرب 
والذي حمل عنــــوان ”التقاليد والمهارات 
المرتبطة بفــــن القفطــــان“، بمجموعة من 
المعطيــــات المفصلة حول تاريخ القفطان 
من مختلــــف المناطق المغربيــــة؛ إضافة 
إلــــى المهن التقليديــــة المصاحبة له التي 
تســــاهم في صناعة هذا الــــزي التقليدي، 
الذي بــــرع الحرفيون المغاربة في إنتاجه 

ويمثل الهوية الوطنية.
وتأتي هذه الإجراءات لتعزز الجهود 
الكثيفة للمملكة المغربية لحماية التراث 

الثقافـــي المغربي المـــادي وغير المادي 
من الســـطو والســـرقة، والتصـــدي لهذه 
الممارســـات دفاعا عن التـــراث الوطني؛ 
وهـــي الظاهرة التـــي بات يعانـــي منها 
المغرب، خصوصا من قبل الجزائر التي 

تحاول نسب التراث المغربي إليها.
والثقافـــة  الشـــباب  وزارة  وكانـــت 
والتواصل قد شـــرعت في سلك مجموعة 
من الإجراءات القانونية من أجل التصدي 
علـــى  الجزائريـــة  الســـطو  لمحـــاولات 
القفطان المغربي ونســـبته إلـــى تراثها 
وتســـجيله فـــي الملف الـــذي قدمته لدى 

اليونيسكو.
وتقدمت الوزارة الوصية على الشأن 
الثقافـــي بشـــكاية لـــدى هـــذه المنظمة 
الدولية وقعها الوزير المهدي بنســـعيد، 
تطالب بســـحب صورة القفطان المغربي 
من ملف البلد الجـــار مع التأكيد على أن 
التراث الثقافي المغربي يشـــكل جزءا لا 
يتجزأ من الهوية المغربية، وهناك علاقة 
وثيقـــة وكبيرة بين المغـــرب وبين تراثه 

الثقافي الحضاري

تقاليد ومهارات القفطان 

المغربي على قائمة اليونسكو

و في سوسة يجمع عشاق البحر من العالم
ّ

مهرجان أوس

السبت 2024/07/27 
السنة 47 العدد 13201

صباح العرب

مكائد الهواء 

في الغرام
 يختلـــف النـــاس في النظـــر إلى 
الشـــخص الذي يعتبرونه ”هوائيا”، 
فالنظرة الإيجابية تراه مثالا للإنسان 
الذي يحتـــرم حريته ولا يتخلى عنها 
فهي عنوانه في الوجود. أما النظرة 
الســـلبية فتراه متقلب المزاج يعيش 

في تناقض مستمر مع نفسه.
هو مثل الريح، مرة تكون نسيما 
خفيفا عذبا و“يا نســـيم الريح قولي 
للرشـــا/ لم يزدني الورد إلا عطشـــا/ 
لي حبيب حبه وسط الحشا/ إن يشأ 
يمشـــي على خدي مشـــا“ كمـــا يقول 
الحلاج، وهو المتصوف الحســـين بن 
منصور الذي عـــاش وقُتل في بغداد. 
ومرة تكـــون الريح عصفـــا تأخذ كل 

شيء في طريقها.
ولا أحـــد قـــرأ روايـــة ”ذهب مع 
للأميركية مارغريت ميتيشيل  الريح“ 
إلا  عنهـــا  المقتبـــس  الفيلـــم  رأى  أو 
واســـتقر في أعماقه شـــعور عاصف 
بالحـــب في زمـــن الحـــرب يختصره 
عبدالحليـــم حافـــظ بــــ“زي الهوا يا 
حبيبـــي زي الهـــوا/ وآه م الهـــوا يا 
حبيبـــي وآه م الهـــوا“ وهو ما يعني 
أن الهـــواء يقـــع دائما بـــين لحظتي 
ولحظـــة  الأمـــل  لحظـــة  اضطـــراب. 

الخيبة.
هـــل يمكن تفســـير المقولـــة ”أكل 
قياســـا على ذلـــك الاضطراب؟  هوا“ 
ليست الحياة سوى واحدة من صور 
ذلك التحـــول الهوائي الذي يواجهنا 

بأشكال تحديات مختلفة.
 يقـــول محمد عبدالوهاب ”الدنيا 
ريشـــة بهوا/ طايرة بغير جناحين/ 
إحنـــا النهاردة ســـوا/ وبكرا هنكون 
فـــين“ لا يعـــرف وهو المحمـــول على 

الريح ما الذي يخبئه له الغد.
 ولكـــنّ أحـــدا لا يمكـــن أن يتنكر 
للهـــواء، كونـــه عنصر بقـــاء قبل أن 
يكـــون دافعا للتلـــذذ بجمال الطبيعة 
وفي ذلـــك تقـــول ليلى مـــراد ”بحب 
اثنين ســـوا يا هناي بحبهـــم/ المية 
والهوا طول عمري جنبهم“، ولو أنها 
ذكرت النار والتراب لاكتملت عناصر 
الطبيعـــة وهـــي فـــي الوقت نفســـه 
الأســـباب التي جعلت الحياة ممكنة 
على الكرة الأرضية وصنعت تاريخا 
للإنســـان. ولكن رضا علي ينظر إلى 
الهـــواء من جهة مغايـــرة حين يقول 
”أغـــار من الهـــوا لو داعـــب إزلوفك/ 
خايف من عيـــون الناس لتشـــوفك“ 

والتي غنتها عفيفة إسكندر.
بعكـــس العراقية عفيفـــة تطمئن 
الجزائريـــة وردة إلـــى الهواء بحيث 
تقـــول ”على عينـــي يا حبـــة عيني/ 
ذلـــك ما اســـتلهمته  جايلالـــك هوا“ 
عفاف راضي يوم غنت ”هوا يا هوا/ 
يا نســـمة صيف رايحـــة تعدي على 
روحي وحبيبي/ خذلو يا هوا/ وياك 
رسالة ورد يمكن يقرا ويجي حبيبي“، 
وفي الختام لا أنسى أن فيروز حذرت 
العاشقين من مكائد الهواء ”دق الهوا 
عالباب قلنـــا حبابينـــا/ قلنا الحلو 
اللي غـــاب جاي يعاتبنـــا/ لما فتحنا 
الباب والشـــوق ذوبنـــا/ تاري الهوا 

كذاب قصدو يلاعبنا“. 

ينفرد المطبخ العماني بنكهة خاصة تجذب أذواق مختلف الســــــياح، والتي  
تكتسب شــــــهرتها الخاصة انطلاقاً من التوابل التي تعطيها مذاقها المميز 
اللذيذ. وتتنوع الأصناف حسب المناطق، وتشتهر ظفار بمطاعم  المشاكيك 
ــــــد واللحم المفــــــور والمغمي والعصيدة وأطباق الدجاج والأســــــماك  والمقادي

بجميع أنواعها المختلفة.

مانية تقليدية تسيل لعاب السياح في ظفار
ُ
وجبات ع

الطعام بوابة للسياحة

العراقية أصيل هميم تغني في مصر
 القاهــرة - تســــتعد المُطربة العراقية 
أصيــــل هميم واليمني فــــؤاد عبد الواحد 
لإحياء حفل غنائي مُشــــترك في مهرجان 

العلمين المُقام حالياً بمصر.
وكشــــفت إدارة المهرجــــان أن الحفل 
الغنائي يأتي تحت شــــعار ”ليالٍ خليجية 
في قلب مدينة العلميــــن الجديدة“، وذلك 

يوم 30 يوليو الجاري.
وشوقت أصيل جمهورها إلى الحفل، 
حيث كتبت عبر حسابها على إنستغرام، 
”موعدنــــا القــــادم فــــي العلمين بمســــرح 

العروض الموســــيقية وأيضاً بـ3 الشهر 
المُقبل بالقاهــــرة أم الدنيا ضمن حفلات 
صيــــف القاهرة، أنتظركــــم حبايبي حتى 
نغنــــي مــــع بعــــض أجمــــل الأغانــــي إلي 

تحبوها“.
ونشرت الصفحة الخاصة بالمهرجان 
على فيســــبوك ”حفلات مهرجان العلمين 
الجديــــدة بتناســــب كل الأذواق، تعالــــوا 
نعيــــش مع بعــــض ليلــــة خليجيــــة كلها 
موســــيقى، مــــع الفنانيــــن أصيــــل هميم 
وفؤاد عبدالواحد وموســــى، مــــع الفرقة 

الموسيقية بقيادة الموسيقار أحمد طه“.
يُشــــار إلــــى أن النســــخة الثانية من 
مهرجــــان العلميــــن قــــد انطلقــــت يوم 11 
أغســــطس   30 حتــــى  وتســــتمر  يوليــــو 
(الســــاحل  العلميــــن  بمنطقــــة  المُقبــــل 
الشــــمالي الغربي) في مصر بأجندة فنية 
غنائية ومســــرحية وترفيهيــــة ورياضية 

حافلة.
وتشهد أجندة المهرجان في أغسطس 
مجموعــــة من الحفــــلات المُنتظرة، حيث 
يُقدم المُطرب رامــــي جمال باقة من أروع 

أغانيه في 2 أغسطس، ويُقدم الموسيقار 
عُمــــر خيرت ليلــــة موســــيقية بفرقته في 
نفــــس اليوم، بينمــــا يُحيي عمــــرو دياب 

حفله المُنتظر في 9 أغسطس.
ويشــــهد يــــوم 16 أغســــطس أجنــــدة 
غنائيــــة متنوعــــة، حيــــث يُقــــدم المُطرب 
حمــــزة نمرة ســــهرته الغنائيــــة، وتُحيي 
حفلهــــا في اليوم  فرقة ”مســــار إجباري“ 
ذاته، هذا إلى جانب تقديم المُطربة سعاد 
ماســــي حفلاً من المُقرر أن يضم باقة من 

أروع أغانيها.
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